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  أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين.  

  إخوتي...وأخواتي... إلى

إلى من زرع الابتسامة على وجهي في لحظات الضعف 

  والانهيار.

  إلى كل من أحبني وأحببتهم.



ني إبي الفرح دون اكتفاء فأمي وأسقي إربي 

حبهما فلا تريني فيهما باسا يبكيني، اللهم اجعلهما ممن أ

أطفأ ناري وتقول لهما  ن نوركماإتقول لهما النار اعبرا ف

  قبلا فقد اشتقت لكماأالجنة 

ي الحياة إخوتي ولن انسى من كانوا سندا لي ف

  واخواتي العزاء

  حبابوإلى كل الأ
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  :مقدمة

لقد تناول الدارسون الاستعارة في وقت مضى على أساس أنها قضية لغوية حيث 

يتم فيها تشبيه شيء بشيء آخر، إن المنعرج الحاسم الذي استطاعت نظرية الاستعارة 

تحقيقه هو المساهمة في فهم الكيفية التي تنتج بها الخطابات، وفهم عملية التواصل داخل 

الخطاب السياسي، فإن الاستعارة تقوم بتنظيم معارفنا  المجتمع الواحد أو خارجه وخاصة

وسلوكنا، وتكشف نوايا أفراد المجتمع فنفهم بنيته ونظامه، نظرا للدور الذي تمثله 

فهي تعكس تفكيره وتمنح له نسقا لفهم الأشياء الاستعارة في اهتمامها بالذات البشرية 

القديم الاستعارة الذي اختزالها فقط في وطريقة اشتغالها. فإذا رجعنا إلى المنظور البلاغي 

الدور الجمالي، وأنها مجرد زخرف لفظي وهذه الرؤية كانت ثابتة في القديم.                                   

وهذا ما دفعنا للاهتمام بهذا الموضوع وجعلنا نريد البحث والتعمق فيه أكثر نظرا، وأيضا 

الجديدة مع الاستاذ بن دحمان حين ذاك، بدأت البلاغة منذ أن بدأنا نتعرف على البلاغة 

أن البلاغة لم تحصر بمكانتها الحقيقة في الدراسات تثير اهتماماتنا، وأيضا في نظرنا 

الأكاديمية، بحيث ارتبطت في أذهاننا باعتبارها مجال البلاغيين والأدبيين. على عكس 

حيا ونتعامل بها في الحياة اليومية، الجديدة جعلت الاستعارة تؤدي دورا تواصليا فنحن ن

وهناك من اكتشف حقيقتها الجوهرية وبدورنا نحن علينا المواصلة في هذا المنوال وهذا 

هو الدافع من وراء إلحاحنا إلى التطرق لهذا الموضوع، زيادة على هذا قليلا ما نجد من 

  عدة بحوث لم تف بالغرض. أعاد الاعتبار للاستعارة، برغم أن هناك 

من هنا انبثقت الإشكالية الخاصة بهذا البحث وبرزت بشكل أساسي من خلال 

مجموعة من الأسئلة وهي كالآتي: ما هو دور الاستعارة في الخطاب السياسي؟ لماذا تكثر 

الاستعارة في الخطاب السياسي، وما مدى تفاعله داخله؟ إلى أي مدى استطاعت 

  ي؟. الاستعارة أن تعكس فعالية الخطاب السياس
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تلعب الاستعارة دورا أساسيا في بناء نسقنا التصوري انطلاقا من تعاملاتنا اليومية، 

واحتكاكنا المباشر بالعالم الخارجي متجسد في مختلف الخطابات ومنها الخطاب السياسي، 

هذا الأخير مليئة بالاستعارات وربما نتيجة لأهمية الجانب السياسي في حياتنا وكما قلنا 

الاستعارة تلعب دورا فعالا في بنينة الخطاب السياسي، كما تبنين مختلف نفترض أن 

  المعارف الإنسانية عامة.     

بعد تطرقنا لهذا الموضوع المهم في حياتنا اليومية، رأينا أن نتوسل بالأدوات 

والأليات التي تمنحها لنا المنظورات الحديثة، وبخاصة استثمار منجزات النظرية 

  ذا المجال.التصورية في ه

لقد تطرقنا في بحثنا إلى مدخل نظري وفصلين، حيث خصصنا المدخل النظري 

شاملة عن تاريخ الاستعارة وما مدى اهتمامها في الخطاب السياسي ودور هذا إلى نبذة 

  الأخير في حياة الفرد.

الأول الموسوم بالاستعارة في الخطاب السياسي إلى ثلاثة لقد قسمنا الفصل 

تناولنا في المبحث الأول الاستعارة عند أرسطو حيث ربط الاستعارة بعدة  مباحث، حيث

مفاهيم على النحو التالي: الاستعارة والتخييل، الاستعارة واللفظ، الاستعارة والزخرف 

  البلاغي، الاستعارة والمماثلة

ومن خلال هذا الربط بين الاستعارة والمفاهيم التي ذكرناها حيث تجلت نظرة 

ستعارة على أساس العملية التخيلية، وبصفة عامة يقسم أرسطو الاستعارة إلى أرسطو للا

وهي كالآتي: الاستعارة الجمهورية، والشعرية و الحجاجية، كما يعتمد  ثلاثة أقسام 

أرسطو في الاستعارة على مفهوم النقل الذي يتم في أربعة مستويات وكلمة نقل يمكن أن 

ي استبدال لفظ بلفظ آخر وقد تعني كذلك نقل من تعني في تعريف أرسطو استبدال أ

المعنى من تعبير إلى تعبير آخر، والشيء الذي جعل البلاغيين الجدد بعدم الأخذ بعين 
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الاعتبار بمفهوم النقل وقيام الاستعارة عليه ومن بينهم ايكو لأنه أدى إلى خلط الاستعارة 

يلي: النقل من الجنس إلى  ات فيمامع مجموعة من الوجوه البلاغية، وتتمثل هذه المستوي

  النوع، النقل من النوع إلى الجنس، النقل من النوع إلى النوع، النقل التناسبي.

وارتأينا في المبحث الثاني الاستعارة في الدراسات التداولية وتتبعنا في هذا المبحث 

داولية تحقق مسار الدلالة الاستعارية في مجالها التداولي حيث تصبح الاستعارة ظاهرة ت

مبدأ التواصل وتخضع لظروف نتاج الخطاب، ويتجلى ذلك من خلال ذكرنا لبعض 

  المظاهر التداولية للاستعارة ومنها: 

المقصدية، و لقد اهتم سورل في كتابه المعنى و التعبير بقضية الاستعارة  أولا:-

المتكلم حيث قام بتقسيم المنطوق الاستعاري إلى ثلاثة أنواع وهي  ومقصدية

كالآتي: المنطوق الاستعاري البسيط المنطوق الاستعاري البسيط، المنطوق 

الاستعاري غير محدد و الاستعارة الميتة.

قبولية الاستعارة، حيث يرى ايكو أن مقبولية الاستعارة لا تقاس بمدى م ثانيا:-

بل تحدد بمدى خضوعها لها يسمى بقواعد المحادثة و التي  صدقها أو كذبها،

بمجموعة من القواعد تعرف بمبادئ غرايس، حيث قام بتحديد المبدأ العام بتفريعه 

يمكن تلخيصها فيما يلي: قاعدة الكم، قاعدة الكيف، وقاعدة العلاقة وقاعدة الجهة.

أن أهمية السياق  نموذج المشابهة والتواصل، حيث يرى سبيربر وولسن ثالثا:-

  التداولي تكمن في إطار فهم جديد للاستعارة ضمن مبدأ الوجاهة.

، حيث يميز بعدها تطرقنا في المبحث الثالث والأخير المعنون بالنظرية التصورية

  كل من الباحث لايكوف وجونس مارك بين نوعين من الاستعارات هما:

عيدة لحضور في لغة البشر البالاستعارات الوضعية وهي استعارات عادية ودائمة ا

كل البعد عن أي مقصد إبداعي تخيلي حيث نعتبرها مجرد بديهيات، وبدورها تتفرع إلى 
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ثلاثة فروع: الاستعارات الاتجاهية، الاستعارات الانطولوجية الاستعارات البنيوية. أما 

ية أو الابداعية النوع الثاني يتمثل في الاستعارات الوضعية أو ما يدعى بالاستعارات التخيل

وتقوم على خلق علاقات وتوليفات جديدة بين استعارات مستهلكة وموجودة سابقة، من 

  خلال استثمار ملكة المشابهة للولوج إلى عوالم جديدة.

السياسة،  أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي الموسوم بالاستعارة والإقناع في 

حيث تناولنا فيه تحليل بعض الاستعارات في الخطاب السياسي من منظور النظرية 

حمد أويحي، و خطاب السيد رئيس الجمهورية أالتصورية، وبذلك فقد استخدمنا خطابات 

  عبد العزيز بوتفليقة.

وختمنا بحثنا هذا بمجموعة من النتائج التي توصلنا إليها من خلال تحليلنا لبعض 

  ماذج في الخطاب السياسي من منظور النظرية التصورية.الن

وفي الأخير نتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذ شمس الدين شرقي لقبوله الإشراف 

     دحمان والأستاذة حسيبة طراش. على هذا البحث وإلى الأستاذ عمر بن
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المباحث التي انتشرت في القرن العشرين  أهميشكل مبحث تحليل الخطاب احد 

ما جمعنا بين ، فإذا تطورت فيه النظريات اللغويةو حيث تناسلت فيه المناهج النقدية

ومي الخطاب، كونه عملية أداء تواصلية تفيد الإقناع والتأثير على متلقي آخر، وعلى مفه

السياسة هي كل موضوع له صلة بشأن أوامر من أمور السلطة والدولة. فإن تطور أن 

اللغوية الإنسانية  نتاجاتالنظريات لم يقف عند المادة الأدبية بل يتعداها إلى كافة ال

اهتم العديد من الدارسين بتحليل خطابات  ، ومع بداية القرن الواحد والعشرينالمختلفة

لكلّ لمعرفة خصوصياتهم وتقديمها للجمهور الفضولي المتعطش المشاهير، بسبب محاولة ا

1للأخبار.

، وهذا ما أدى إلى اهتمام دور النشر والجرائد والمجلات طمعا في ربح السريع

ومن بينهم المشاهير رجال السياسة الذين حضوا باهتمام مضاعف الذين بسببهم حض 

هتمام بشأن السياسي هو الاهتمام تحليل الخطاب السياسي باهتمام مضاعف وأيضا لان لا

2بشأن عام.

 ؛التاريخ منذ فجرفلسفية وفكرية متعددة  أبعادموضوع الخطاب السياسي اتخذ  إن

مدونة نظرية  تأسيسونقاش حول  إشكالية... وهناك  أوغستين وفمنذ أفلاطون وأرسطو 

  للعمل السياسي.

ن الخطاب السياسي هو الممارسة السياسية التي تمثلها القوة تحت مخطط نسقي لأ

الواقعة السياسية، ولذا فان الخطاب السياسي مدونة خطابية مكونة  إيصالومعرفي هدفه 

3بالغة. يتأسسمن بنيات معقدة تشكلها الدلالة لغوية، لان الخطاب 

 ليضحىجمع بين المؤديين فمن هنا نقف على حقيقة أن الخطاب السياسي هو ال

الخطاب السياسي أحد السلوكات اللصيقة بفن ممارسة السياسة، وعليه يمكننا أن نقول 

.53.ص، 2005، دار النشر للجامعات، 1لغة الخطاب السیاسي، دراسة لغویة تطبیقیة في ضوء نظریة الاتصال، ط محمد عكاشة،  _ ینظر:
1

.54المرجع نفسھ، ص  -
2

171ینظر: عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص -
3
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الرعية لسن القوانين وتنظيم الدوائر الرسمية  أمورهي التي تخص  الخطابات السياسية"

وهي من أصعب أنواع الخطب لان حركات الأمة نتيجة مد وجزر منشأه بسيطرة الأفراد 

على الجمهور، أو الجمهور على الأفراد فيتبع الخطيب هذه الأمواج أمرا من القوم أو 

1خاضعا لرغباتهم".

ه ته اليومية والتي تبدأ منذ نعومة أظافرعلى تجربة الإنسان في حيا ستعارةالاتعتمد 

يندمج في  فمن خلال هذه التجارب، التي يصادفها ومدى استجابته لهابالأشياء وإحساسه 

عندما يتعلم المشي يقف تارة ويسقط ي ومن هذه التجارب الصغيرة مثل :العالم الخارج

طريقة حياته مسيرة طلاق وتشكل فمن هنا تشكل لديه فكرة الميلاد نقطة الان أخرىتارة 

تقوم على  أنإن المفاهيم المجردة لا بد ، وبعدها الموت والذي يكون نهاية الطريق

2الاستعارية  الإسقاطاتة من خلال محسوس واقعية الأمور تصوراتنا

السياسي الذي يقوم على مجموعة من الخطاب  من أهم مقومات ستعارةلذلك تعد الا

خطاب سياسي معين تهيمن إلى درجة أن أفراد المجتمع  فإن هيمنة، المفاهيموالتصورات 

مد عليها في مجتمع ما يصلون إلى مستوى أن يتقبلوا أي خطاب من طرف السلطة المعت

 فتنتج الاستعارات سلوكاتهموآرائهم وفي عقول الناس  ستعارةبالا إلى حد أنهم لا يشعرون

3مع معين ى مجتلالهيمنة عوالحكم وعن طريق التنافس على السلطة 

.82. الشیخ علي محفوظ، فن الخطابة وإعداد الخطیب، دار الاعتصام، ص، 
1

.140ص، 2002، مؤسسة عمان للصحافة، عمان للصحافة، عمان،  ط دراسات في الاستعارة المفھومیة ، د، عبد االله الحراصي. ینظر: ـ 
2

.153المرجع نفسھ، ص  ـ 
3
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  :ستعارةمفهوم الا

  لغة : 

 –أعار ، تم اشتقاقه من الفعل عور ،اسم مرةو" مصدر ستعارةإن كلمة "الا

حتى تصبح تلك ، ص لآخرمن حيازة شخيقصد بهذا المصطلح نقل الشيء واستعارة، 

 مركز مضغوطه معنى ل لفظ ستعارةوالا ،المستعيرر إليه أو االمع خصائصالعارية من 

 والتي لا، المعنوية والثقافية والنفسية الخاصة التي أضافها الخيال وإيحاءاتهفي دلالاته 

بحدودها أو بمعالمها.يمكن الإحاطة 

فإن قول العرب فيها: هم  ستعارةوالا، والإعارة، وأما العارية :الأزهريال وق

وارييتعاورون الع ،من ذات نفسه ما يترددكأنهم أرادوا تفرقة بين ، بالواو رونهاويتعاو، 

 .دردي وبين ما

 يرهعالشيء أُأعرته  تقولمن الإعارة  اسم ووه، منسوبة إلى العارة قال: والعارية

 ...فأعاره إياه، ستعاره ثوباا...واستعرت منه عارية فأعرينها :ويقال إعارة وعارة ...

 لارتجاعلعمل به مبادرة ا فأسرععير أنه استُ أحدهما:، قولان قيل في قوله (مستعار)

وتعاورناه  واعتورناه استعرنا الشيء يقال التعاور.والثاني أن تجعله من  ،صاحبه إياه

إن هذا التعريف الوارد هو  1".متداولمستعار بمعنى متعاور أي  :بمعنى واحد وقيل

 تهلغ على ما يرجع من دلالة فيلان كل تعريف لغوي لا يعتمد إلا  ،خاص باللغة العربية

  . طي تعريف شامل لمجموعة من اللغاتمكن لنا أن نعلذلك لا ي

لقد أخذ العرب مفهوم "الإعارة" وطبقوه على الكلمات، فلا تتم الاستعارة إلا بين   

كلمتين لذلك يقول ابن الأثير في المثل السائر" إنما سمي هذا القسم من الكلام استعارة لأن 

الأصل في الاستعارة أنها مأخوذة من العارية الحقيقية و هي أن يستعير بعض الناس من 

و لا يقع ذلك إلا من شخصين بينهما سبب معرفة، ما يقتضي  ن الأشياءبعضهم شيئا م

.334، دار صادر، بیروت، لبنان، ص10و 9، مجلد 4لسان العرب، ط ابن منظور، ـ
1
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استعارة أحدهما من الآخر شيئا، وإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير 

أحدهما من الآخر، و هذا الحكم جار في استعارة الألفاظ بعضها من بعض، فالمشاركة 

للآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشيء بين اللفظين في نقل المعنى من أحدهما 

.1المستعار من أحدهما للآخر"

اصطلاحا:

نظرا لتنوع المفاهيم من باحث إلى آخر ومن لغوي إلى  ستعارةلم يتحدد مفهوم الا

في  ستعارةمصطلح الا لفقد استعم، كذلك من لغة إلى أخرىومن عصر إلى آخر وآخر 

في  ستعارةرغم الاختلاف لتعريف الا على، مبهمةاللسانيات الخاصة لتعيين ظواهر 

من المجاز اللغوي الذي استعملت  ضرب ااتفقوا على أنه مإلا أنه، المحدثينوالقدامى 

2ما وضعت له أصلا.أي في غير ، الكلمة فيه في غير موضعها الحقيقي

تحتوي أيضا على وابتعاد عنه وأيضا هي العدول عن المألوف  ستعارةالاو    

3.المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له إظهارعلاقة مشابهة مع قرينة مانعة من 

هي الجمع بين علاقتين و، قوة دلاليةوزخرفة لفظية  ستعارةوفي الا    

المشبه به مختلفان والتباين حيث أن طرفي التشبيه أي المشبه ومتناقضتين هما التشابه 

موجود في الصورة.ال إلا من خلال التشبيه، بالآخر ليس لأحد منهما صلةوأصلا 

:الاستعارة عند أرسطوالمبحث الأول: 

"ينبغي على أية دراسة جدية للاستعارة التي تبدأ بأرسطو الذي  يقول أورطوني:

، إن نقاشه لهذه القضايا في كتابه البلاغة يدرس علاقة الاستعارة بالغة وغرضها التواصلي

لا يمكن الحديث عن أية قضية سواء أكانت لغوية  4".مؤثرا إلى يومنا هذاو الشعرية ظلّ 

.348، ص، 1998ابن الاثیر، أبو الفتح، المثل السائر، تح، الشیخ كامل عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت، -
1

.19لعداوي نسیمة، ترجمة الاستعارة في النص الأدبي، مذكرة ماجستر، بإشراف بوجمعة شتوان، بجامعة تیزي وزو. ص ـ
2

.334، ص منظور. المرجع السابق ابن ـ
3

.21ص ،1996الاستعارات والشعر العربي الحدیث، دار توبقال للنشر، المغرب، عید الحنصالي،س ـ 4
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الاستعارة في أو غير لغوية دون الرجوع إلى أصولها فلا يمكن الحديث عن حجاجية 

عصرنا هذا، دون الرجوع إلى الأصول الأولى لهذه القضية والتي يرجعها أكثر الباحثين 

تدادا لبلاغة أرسطو التي هيمنت زمنا طويلا على إلى أرسطو، وتعتبر البلاغة الغربية ام

الفكر الغربي فلم يستطع التخلص منها، فسادت الفكرة التي تجعل "أصل البلاغة الغربية 

1أرسطيا بلا أثينيا".

إلى من مسمى  واسملقد عرف أرسطو الاستعارة بأنها "استبدال كلمة بكلمة أخرى  

أو من جنس إلى  نوع،أو من جنس إلى  شيء آخر، ونقل يكون إما من نوع إلى جنس

في موضوعين من  ستعارةأرسطو الالذلك تناول  2.نس، أو اعتمادا على علاقة التناسبج

"الشاهد  ووه ة أجناسثكتاب الخطابة فقد تحدث عنها في باب الشاهد الذي فرعه إلى ثلا

 ستعارةالافي هذا الموضع يعتبر والشاهد الخرافي والشاهد الصناعي المحتمل والواقعي 

3ليعتبرها محسنا لفظيا. الأساليبكما تحدث عنها في معرض كلامه عن ، مقوما حجاجيا

بعدة  ستعارةقد ربط أرسطو الاأما في إطار حديثه عن بنية اللغة الاستعارية ف

4مفاهيم على النحو التالي :

مفاهيم الاستعارة:-

 مةلسبالمحاكاة (التخييل) لأنها ا ستعارةربط أرسطو الا التخييل:و ستعارةالا-1

هذا التخييل جوهري في و، الغريب المتداول إلى الخطاب منالتي تخرج 

المتعة النفسية .والأقاويل الشعرية لأنه يحقق الالتذاذ 

حيث ، باعتبارها نقلا أو تغييرا ستعارةتحدث أرسطو عن الا :والنقل ستعارةالا-2

نقل مركب يخص ويخصه بالخطابة من جهة وقسم هذا النقل إلى نقل بسيط 

أما عن الوظيفة الجمالية لهذا النقل فيجعلها ثلاث ، الشعر من جهة أخرى

.33، ص40، المجلد2الفكر، العدد  لموأرسطو وبرلمان)، مجلة عاالحجاج(أفلاطون  محمد الولي، مدخل إلى ـ
1

.246،  ص، 1ط، 2005أبیرتو ایكو، السیمیائیات وفلسفة اللغة، تر، أحمد الصمعي، دراسات الوحدة، بیروت، -
2

.33، ص السابقمحمد الوليّ، المرجع  ـ
3

.131، 124، ص ص 2001عمر أوكان. اللغة والخطاب. إفریقیا الشّرق، المغرب،  ـ
4
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التغريب الذي و، هي الإفهام من خلال كونها تزيد الوضوحووظائف مترابطة 

لذي يكسب القول لذة المتعة التي ترجع إلى التخييل اأخيرا و، يعود إلى المألوف

هذه الوظائف بحسب أرسطو لا يمكن أن تأتي مجتمعة في شيء خلا ، متعةو

.ستعارةالا

هذا واضح من خلال وفي اللفظ  ستعارةيحصر أرسطو الا اللفظ:و ستعارةلاا-3

لأنها ، فيجعلها قائمة على المحور الاستبدالي للغة، تناوله إياها في باب العبارة

عند  ستعارةتحصل الاومجازي  ىمعنوبكلمة واحدة لها معنى حقيقي  تتعلق

ستعارة مل الاحالانتقاء توووفق لمبدأ الاختيار ، حقيقيةاستبدال لفظة مجازية 

.1القبيح وتقبح باللفظباللفظ الجميل 

هي  ستعارةللاساسية الأ الوظيفة أنرسطو يرى أ :زخرف البلاغيالو ستعارةالا-4

وهذه ، دورها جمالي فقط وإنماتملك أي وظيفة معرفية  لا فهي، وظيفة زخرفية

ات غة المحسنّبلا أجهزتفلقد ، هي النظرة الغالبة على سائر البلاغة التقليدية

المكتفية وناتية الترفيهية حقتها بصفة نهائية بالمقاومات المحسفأل ستعارةعلى الا

الجمالي عند المتلقي . بدغدغة الحس 

يعتبر  لهذا لا، على المشابهةعند أرسطو  ستعارةتقوم الا :المماثلةو ستعارةالا-5

أداة غياب في  الاختلافن هذا مكوإنما ي، بينها وبين التشبيه كبيرا الاختلاف

2.حضورها في التشبيهو ستعارةالتشبيه في الا

ى نظرة م التي ذكرناها سابقا حيث تتجلّيالمفاهو ستعارةالامن خلال هذا الربط بين 

 الأخرى.البيانية  الصور وهي تقوم على رأس، ةساس العملية التخيليأ ستعارةللا أرسطو

من خلال حصرها  ستعارةخ النظرة الضيقة للافهي ترس ،خرىأما عن الخصائص الأ

تؤدي وظيفة  ثيرية ولاتملك قوة تأ وجعلها زخرفا لفظيا لا ىعلى اللفظ دون المعن

.125، ص_ عمر أوكان، اللغة والخطاب 1

.131، ص المرجع نفسھ ـ 2
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 ستعارةجعله للااللوم عليه وذلك ب يجر والتشبيه فهو ستعارةما في ربطه بين الاأ، معرفية

ما ل وتملك من الجمع بين المتناقضات وي من الخياتح ستعارةفالابالاختلاف؛ والتشبيه

المستعار وبين المستعار له  تذوب الفروق الاستعاريففي الخطاب لتشبيه. ا هلا يستطيع

هذا التلاحم المرسوم من طرف والصفات وبينهما في الخصائص  اللحمةتتحقق ومنه 

جعله في حوار مع المتلقي حيث يسعى إلى إنشاء الروابط بين المتناقضات يالمرسل 

  هذا ما جعلها نقطة محيزة في تاريخ الفكر الإنساني.والفروق بين المتباعدات إزالة و

1إلى ثلاثة أقسام هي: ستعارةبصفة عامة يقسم أرسطو الاو 

بين الجمهور نتيجة  متداولةالتي صارت  ستعارةهي الا :الجمهورية ستعارةالا-1

شحنتها تهالكت حتى فقدت وكثرة الاستعمال إلى درجة أنها استهلكت والتكرار 

حجاجية لأنها لا تملك قوة ، لا لذة في ذاتهاوإقناعا  ستعارةفلا تنتج هذه الا، التأثيرية

  لعنصر المفاجأة الذي يقصره أرسطو على الغرابة. افتقادهانتيجة ، لا روحا تخيليةو

 الاستعاراتوالمركبة  الاستعاراتمن  ستعارةتتكون هذه الا الشعرية: ستعارةالا-2

تفشل و، البعيدة التي تنقل القول من الخطابي إلى الشعري الاستعاراتوالمخترعة 

  في نظر أرسطو في تحقيق الوظيفة الإقناعية. الاستعاراتهذه 

هي التي تهدف إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري  الحجاجية: ستعارةالا-3

2يشترط لها لكي تؤدي هذه الوظيفة أن تكون:والعاطفي للمتلقي و

  .مألوفة بعيدة عن الغرابة، فةأن تكون غير متكلّو، واضحةوبسيطة قريبة -

يخرج القول من وما يخرجها من الحجاجية إلى الشعرية قليلة لأن الإفراط في-

  .الخطابة إلى الشعر 

الجمهورية. المقضي إلى  الابتذال تميز حتى تبتعدوحسن وذات جودة -

.133،134صاللغة والخطاب،ص،، عمر أوكان ـ 1

.138¡134ص ص،،_ المرجع نفسه 2
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تمييزه بين الحجاجية و ستعارةهو تناوله للا انتقادالسبب في جعل أرسطو محل و-

، تعبر عن موقف معين أو قضية مافي نهاية المطاف  ستعارةالاالشعرية لأن و

يخبأ المتكلم في داخله . لتظهر ما، لتظهر ما

 ستعارةكما يجب أن لا نغفل عن مفهوم النقل الذي يعتمده أرسطو في تعريفه للا

 والشيء 1ني كلمة نقل أي استبدال لفظ بلفظ آخر أو نقل المعنى من صياغة أخرى.عتو

جعل من  الاستبدالبمفهوم النقل أو  الاعتبارغيين الجدد بعدم الأخذ بعين الذي جعل البلا

هذا أدى بها إلى خلطها مع مجموعة من الوجوه البلاغية مثل ومفهوما واسعا  ستعارةالا

2تتمثل هذه المستويات فيما يلي:والمشابهة وبين التشبيه بين علاقة المجاورة والخلط بينهما 

ول (النقل من الجنس إلى النوع):المستوى الأ

كما يتبين لنا أكثر في المثال  من الجنس إلى النّوع في هذا المستوىيحدث النقل 

3التالي الذي وضعه أرسطو هو "هنا توقفت سفينتي" لأن "الإرساء" ضرب من "التوقف" 

 .النوع الذي حدده أرسطو بالإرساءالذي تمثله لفظ "توقف" بوحيث يتم هنا استبدال الجنس 

التي " من الجنس إلى النوع "في المستوى الأول يصر إيكو على انتقاد فكرة النقل و

يرتبط إنتاجه و تأويله بشجرة هنا تمثل ترادف  ستعارةباعتبار أن الا، وضعها أرسطو

و لتدعيم رأيه  ،لجنسباكننا تحديد النوع نسبة لمعرفتنا حيث يقول أنه لا يمفورفورية، ال

و  4نواعه النّوع "بشر",قدم إيكو مثالا حول الجنس "حيوان" الذي يتضمن من بين أ

فرع إلى نوعين مختلفين فورفورية تبدأ بالجنس حيوان و تتالللتوضيح أكثر نقترح شجرة 

  حمار" كالآتي:""إنسان" و

.58ط، دار الثقافة، لبنان، ص،  أرسطو طاليس، فن الشعر، تر: عبد الرحمن بدوي، د. - 1

.39 ،صلاستعارات والشعر العربي الحديث، سعيد الحنصالي، ا - 2

.58.ص_ المرجع نفسه 3

- .240السیمیائیات وفلسفة اللغة، ص  أمبیرتو إیكو،-
4
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  حيوان(جنس)                                              

  نوع)(حمارإنسان (نوع)                                     

   +حي                 + حي                           

  عاقل -+ عاقل                                         

  ناطق -               + ناطق                          

  +أرجل                + أرجل                          

  + شعر                 + شعر                          

  + حوافر                حوافر -                          

نلاحظ من خلال هذه الشجرة الفورفورية أن الجنس حيوان يتفرع إلى نوعين 

مختلفين الإنسان والحمار، لذلك عندما نستعمل الجنس "حيوان" والنّوع "حمار" إلا أنه من 

ها لمعرفة النّوع، ولذلك لأن هذه السمة هي سمة ملازمة غير الممكن أن ننطلق من

  للنوعين وليست مميزة لأحدهما. 

ل هو لهذا يبقي إيكو على إصراره بأن اعتبار النّقل أو الاستبدال في المستوى الأو

إذ إن افتراض جنسا بعينه لا ينجر عنه بالضرورة واحد من الأنواع  ،تعريف فقير

ي أن الذي يؤكد أن الحيوان هو إنسان يقوم بنوع من الاستدلال غير ما يعن ،الموجود تحته

يفضل إذا النقل من  قص الذي أقر به إيكو في المستوى الأولونظرا للن 1ع,المشرو

  المستوى الثاني لأنه أكثر مقبولية من الأول.

- .247أمبیرتو إیكو، السیمیائیات وفلسفة اللغة،ص،- 
1
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   الجنس):المستوى الثاني( النقل من النوع إلى 

 كالآتي: جاء لذياوإلى الجنس  النوعفي النقل من مثال الذي أعطاه أرسطو الو 

1من الأعمال المجيدة " لأن "آلاف" معناها "كثير". بآلاف أود وسوس"أجل لقد قام 

الأول لأن  وجد إيكو أن النقل في المستوى الثاني له مقبولية أكثر من المستوى

المسألة حسب إيكو غير وافية جنس لها. إلا أن يمكن أن تكون كثير مناسبة والنوع "آلاف" 

لأن "الآلاف" ليست بالضرورة ، للغرض من وجهة نظر اللغة الطبيعية أي غير مقنعة

معينا من الكميات تكون فيه "ألاف"  رفورية تخص سلماوفالشجرة ال إذا أخذنا "كثيرا" إلا

يه سلما آخر فرفورية تخص وفالإذا قمنا بأخذ شجرة ، على العكس من ذلككمية كبيرة 

  كميات كبيرة فإن "ألاف" ستكون كمية قليلة إذا ما قرناها بكميات أخرى.

  ):نوعالنقل من النوع إلى الالمستوى الثالث (

 يقوم أرسطو فيما يخص هذا المستوى الثالث للنقل أي النقل من النوع إلى النوع

   :اهممثالين مزدوجين وذلك بأخذ 

  سيف من النحاس بانتزع الحياة  :1مثال  

  نحاس.عندما قطع بكأس متين من : 2مثال  

كلا و "قطع" و "قطع" معناها "انتزع" معناها، ف "انتزع" ها هنا حسب أرسطو

2يدل على تصرم الأجل (الموت) .القولين 

حيث نجد أن ، صحة الاستعاراتهو أكثر  ستعارةيرى إيكو أن هذا النوع من الا

الحركة و مما يجعل البنية المنطقيةهناك مشابهة بين "قطع" و "انتزع" في المثالين السابقين 

3التّأويلية تتمثلان على النحو التالي:

.58. ص _ أمبيرتو إيكو، السيميائيات وفلسفة اللغة 1

.58، ص_ أرسطو طاليس، فن الشعر 2

.249، ص _ المرجع نفسھ
3
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الجنس إلى يرى إيكو أن الانتقال حسب هذا الشّكل يتم من النّوع إلى الجنس ثم من 

   :نوع ثان من اليمين إلى اليسار و من اليسار إلى اليمين على النحو الآتي

استلّ

  قطع                     انتزع                      

البياني  كيفية اشتغال الاستعارات من النوع الثالث يمثلها إيكو في الرسمولمعرفة 

وهو موجود عند الكثير من المؤلفين، حيث تمثل "س" في هذا الرسم المستعار منه، و 

تمثل "ي" المستعار له، بينما تمثل "ز" الحد الأوسط أو الجنس المرجعي الذي يسمح برفع 

1اللّبس أثناء التأويل، ويتمثل الرسم فيما يلي:

.249_ المرجع السابق، ص، 
1

انتزعقطع        استلّ     
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  مستعار له       س          ز           ي                         همستعار من     

  الجنس المرجعي                                       

، حيث تشترك القمة \سن الجبل\استعارات مثل  يمثل هذا الرسم البياني حسب إيكو

  بالسن في الجنس "شكل مذبب"، ويمكن أن نوضح هذه الاستعارة في الشكل الآتي:

  القمة               مستعار له          مستعار منه          السن         شكل

  مذّبب                                   

    الجنس المرجعي                               

 و الفتاة تشترك حيث ،\قصبا كانت\ استعارة أيضا البياني الرسم يوضح كما

  :الآتي الشكل على" المرن الجسم" جنس في القصب

  مستعار له     الفتاة            جسم     القصب             مستعار منه          

  مرن                                               

الجنس المرجعي
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ولفهم كيفية اشتغال هذه الاستعارة، يعرض إيكو رأي النظريات المعاصرة التي 

ه في كلتا الحالتين أنّأي  الفتاة خاصية نباتية، ترى أن القصب يأخذ خاصية إنسانية، وتأخذ

تفقد الوحدتان المعنيتان شيئا من خاصيتهما، ومن أجل معرفة العناصر التي تبقى والتي 

يجب أن تسقط، ينبغي بناء شجرة فورفورية تفي بالغرض تحت توجيه عالم خطابي أو 

تأويل الاستعارات من  إطار مرجعي، وفي هذا الصدد يشير إيكو إلى أهمية السياق في

1.النمط الثالث إذ يبقي على العناصر القريبة و يسقط العناصر البعيدة أثناء التأويل

على الرغم من الصحة التي تكتسبها استعارات النوع الثّالث مقارنة بالنوعين الأول 

2الثاني، إلا أن إيكو يجدها ناقصة من بعض الجوانب وهي:و

ما يتعارضان فيه من ي خاصية أنهما مذببتان، لا ينفي القمة فاشتراك السن و

   خصوصيات والذي يمكن معرفته عن طريق المقارنة.

وأيضا لا نستطيع أن نعرف أثناء انتقال السمات، من يكتسب ماذا ومن يفقد ماذا 

نعبر بالذهاب والإياب وليس بالانتقال.أن لذلك يفضل إيكو 

هي استعارات من النوع الرابع لأنها لا توظف  حقيقة استعارات النوع الثالثإن  

ثلاثة حدود بل أربعة، على الرغم من أن الحد الرابع غير مذكور في الأداء اللغوي، 

لسن بالنسبة إلى الفم مما يشكل أربعة حدود.فالقمة بالنسبة إلى الجبل هي كا

الرابع في بداية إذن تكمن القرابة بين استعارة النّمط الثالث من استعارة النّمط  

الحديث عن المشابهة، وهذا ما يعني أن الاستعارة عند إيكو تبدأ في المستوى الثالث 

    وتكمن أكثر في المستوى الرابع.

أي النقل  أما البلاغيين الذين يتعارض معهم إيكو فهم يعتبرون النوع الرابع

مانيان الذي يعتبر هذا  مشال ومن بينهم ستعارةالتناسبي هو وحده المناسب لتسمية الا

.250،251، ص،  أمبیرتو إیكو، السیمیائیات وفلسفة اللغة،_ 
1

.250،251_ المرجع نفسھ، ص،  
2
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برغم من الاختلاف ، بهالمشبه و بين العنصر المشبه التناسبيةالمستوى القائم على العلاقة 

خر و الآ استعارةالقائم بين البلاغيين بخصوص النقل في المستوى الثالث فهناك من يراه 

  .استعارةلا يؤمن كذلك إلا أنهم اتفقوا على أن النقل في المستوى الرابع 

  (النقل التناسبي):المستوى الرابع 

يتضمن  ،أما في التقسيم الرابع عند أرسطو نقوم بعرض النص الذي أورده

  مجموعة من الأمثلة لتوضيح أكثر لعملية النقل التناسبي فيقول أرسطو:

الحد الثاني إلى "بحسب التمثيل" جميع الأحوال التي تكون فيها نسبة  وأعني بقولي:

ة الرابع إلى الثالث لأن الشاعر يستعمل الرابع بدلا من الثاني والثاني بدلا الحد الأول كنسب

 ،من الرابع وفي بعض الأحيان يضاف الحد الذي تتعلق به الكلمة المبدل بها المجاز

هي نفس النسبة بين  وسسوالإيضاح ما أعني بالأمثلة أقول إن النسبة بين الكأس وديونو

كأس " وعن الترس إنه "وسالشاعر عن الكأس إنّها "ترس ديونوسولهذا يقول ، سرأالترس و

ولهذا ، س" وكذلك النسبة بين الشيخوخة و الحياة هي بعينها النسبة بين العشية و النهاررأ

إنها "شيخوخة النهار" وعن الشيخوخة إنها "عشية قليس ذأنبايقول الشاعر عن العشية ما قاله 

يعبر عن النسبة فمثلا  ولكن، أحوال التمثيل لا يوجد اسموفي بعض "الحياة أو غروب العيش

ومع ، نثر الحب يسمى "البذر" ولكن للتعبير عن فعل الشمس وهي تنثر أشعتها لا يوجد لفظ

ولهذا يقال "تبذر ، إلى الحبشعة الشمس هي بعينها نسبة "البذر" ذلك فإن نسبة هذا الفعل إلى أ

الضرب من المجاز بطريقة أخرى، فبعد دلالة على  تعمال هذاا" ويمكن أيضا اسينورا إله

، ننكر صفة من الصفات الخاصة بهذا الأخير، فمثلا بدلا من أن شيء باسم يدل على آخر

1نقول عن الترس إنه "كأس أرس"، نقول عنه إنه "كأس بلا خمر".

.58_ أرسطو طالیس، فن الشعر، ص،  
1
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وجود تُظهر هذه الأمثلة التي قدمها أرسطو أن عملية النقل التناسبي تشترط        

ب كما ننسب ج إلى د. وحسب أرسطو  أربعة عناصر "أ، ب، ج، د" أي ننسب أ إلى

  يوجد مثالين يتوفقان مع هذا السياق هما:

  أولا: نسبة الكأس إلى ديونوسس هي بمثابة نسبة الحلقة إلى أرس.

  ثانيا: نسبة الشيخوخة إلى الحياة كنسبة المساء إلى اليوم فنحصل على الاستعارتين:

1خوخة مساء الحياة و المساء شيخوخة اليوم.الشي

يعترف إيكو بعبقرية هذا التعريف الأرسطي الذي تكمن روعته من حيث الإيجاز 

عنى الضيق والوضوح، وذلك راجع إلى تمكنها من تمثيل تلك الحالات من المجاز بالم

يا وفق بحيث يقوم الحد المستعار منه مقام الحد المستعار له الذي غير موجود معجم

ين المعقدين: /ساق الطاولة/ بالمجاز ويضرب أرسطو مثالا 2س.\ب = ج\المعادلة الآتية: أ

أن الساق بالنسبة إلى  أي و/عنق الزجاجة/ وهذا ما يعرف بالمجازات الاضطرارية.

غير نسبة إلى الطاولة، والعنق بالنسبة إلى الرأس هو كشيء شيء غير معروف الجسم 

  الطاولة أو جسمها.نسبة إلى معروف 

نعود إلى المثال الذي اقترحه أرسطو بخصوص المجازات  رأي إيكوولتوضيح 

  الاضطرارية في قوله: "تبذر نورا إلهيا" إذ تتحقق المعادلة السابقة كالآتي:

تمثل (س) فعل الشمس و هي تنثر أشعتها  ب/البذر = أشعة الشمس/س، حيثالح

لذي لا يحمل اسما معجميا، لذلك استعير له بالبذر وهو الذي يمثل الحد المستعار له ا

ر منه"، هي كنسبة البذر إلى الخاص بنثر الحب، لأن نسبة هذا الأخير إلى الشمس "المستعا

على الرغم من صحة الاستعارة التناسبية عند إيكو، إلا أن هذا النوع لا يخلوا من  الحب

ة كما في المثال الذي أورده أرسطو بعض النقائص، منها أن يكون التناسب حالة كنائي

 تكون علاقة ذات طبيعة كنائية حيث تنسب "كأس/ديونوسس"، لأن العلاقة في هذا المثال

.42_  سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص،  
1

.252،253_  أمبیرتو إیكو، السیمیائیات وفلسفة اللغة، ص،  
2
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شخص/وسيلة، بفعل عادة ثقافية  بفعل المجاورة التي تُظهر علاقة ديونوسس لكأس إلىا

بالرجوع العلاقة إلى شجرة فورفورية، بل  مرتبطة بزمان ومكان، لا يمكن إرجاع هذه

1إلى الموسوعة التاريخية الخاصة بالآلهة الوثنية.

كما يمكن للتناسب أن يختلط ببعض المفاهيم الأخرى مثل المقارنة والتمثيل لأنه 

 بين الاستعارة والقياس على أساس "يقوم على معرفة غير دقيقة، فالربط الذي يحدث 

  يقعان في نفس الدرجةالمفهومين  لا يعني أنلتّناسب أي نسبة أ إلى ب كنسبة ج إلى د، 

  .أو يتطبقان

كما يؤكد محمد مفتاح على النموذج الأرسطي الذي حدد بناء الاستعارة على أساس 

المعرفة القياسية، وذلك من خلال قصور تصور العرب القدماء للقياس، والسبب راجع إلى 

على مفهوم المماثلة، أي "ربط للعلاقة القائمة بين الاستعارة والقياس المبنية  التفاتهمعدم 

       معلوم بمجهول"، ومن أجل إظهار الفرق بين آلية الاستعارة وآلية القياس يعقد الباحث

2مشابهة بين مواقف الباحثين القدامى والمحدثين من الاستعارة ووضعها المعرفي كالآتي:

الاستعارة القياس

الأول الموضوع الفرع

الموضوع الثاني الأصل

2و الموضوع 1المقوم المشترك بين الموضوع العلة

مطابقة الكلام لمقتضى حال الشخص الحكم

.254، 253، ص أمبیر تو إیكو، السیمیائیات وفلسفة اللغة
1

.43_ المرجع نفسھ، ص 
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يصل محمد مفتاح إلى أن الاستعارة مشابهة للقياس تتوفر على طرفين، طرف     

، أحدهما مشبه "الموضوع الأول" وثانيهما مشبه به "الموضوع أقوى وطرف أضعف

الموضوع الأول بعضا من الموضوع الثاني فيصير الثاني يمتلك أيضا الثاني"، فيكتسب 

1من الموضوع الأول، وبواسطة التوليف يتدخلان ويتفعلان.

في الأليات التي تحكمهما، فإنهما حتى وإذا كان القياس و الاستعارة متشبهان     

الطرفين فذلك هو يختلفان من حيث درجة المماثلة، "فإذا كانت درجة المماثلة كبيرة بين 

وهذا ما يعكس رأي أرسطو الذي جعل  2القياس، وإن كانت قليلة فتلك هي استعارة"،

  الاستعارة وقياس التمثيل في درجة متساوية من خلال المستوى الرابع من مستويات النقل.

لقد حصر أرسطو وجود الاستعارة في اللفظ، وهذا أمر مرفوض من المنظور 

البلاغي الجديد، الذي يعد الاستعارة موجودة في اللفظ مثلما هي موجودة أيضا في المعنى 

وفي معنى المعنى أي الدلالة، حيث يمكن الحديث عن الدلالة الاستعارية؛ وارتباط 

ستعارة زخرفي، فيعتبر اللفظ هو المسؤول عن تحقيق الاستعارة باللفظ بمعنى أن دور الا

  .الاستعارة للوظيفة الجمالية 

.43، 42البیان، ص، ص، محمد مفتاح، مجھول _ 
1

.43، 42الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص، ص سعید الحنصالي،_ 
2
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 التداولية:في الدراسات  ستعارةالاالمبحث الثاني:  

من المنظور التداولي تتشعب في عدة مجالات وذلك راجع إلى  ستعارةإن دراسة الا

 ستعارةمنها فهم الاستعارة، وترتبط بها الا ستعارةالأفكار التداولية التي ترتبط بالا كثرة

وخاضع لإنتاج الخطاب بصفة ، نشاط لغوي يحقق التواصل بين بني البشر على أنها

بما يمتاز بأهمية معتبرة في إشغال  ستعارةتم النظر للجانب التواصلي للا، وهكذا، عامة

ونموها فهي تستدعي في تركيبها على حضور متزامن للمتكلم والمخاطب ومقام  ستعارةالا

ئية ويتعلق بجملة من المعطيات ترتبط بمكونات ثقافية وبي 1الكلام الذي ينجز فيه الخطاب.

  مكانية للتلقي.زمانية و و

المقام) يكون المعنى ، المخاطب، ومن خلال تفاعل هذه الأطراف الثلاث (المتكلم

  كالآتي: ستعارةوبذلك إذن سنقوم بعرض بعض مظاهر التداولية للا ل.ويتشك

: ستعارةالا مقصدية -1

وعلاقتها ستعارة والتعبير" قضية الاى في كتابة "المعناستهل جون سورل  

2إحدى المشكلات الأساسية التي واجهته. ستعارةوتعد مشكلة الا، بمقصدية المتكلم

، المعنى داخل الجملة بازدواجيةوفي شأن ذلك لقد هدم "سورل" الفرضية التي تقول 

فهو ينظر إلى القضية من وجهة ، الاستعاريوذلك بتمييز بين المعنى الحرفي والمعنى 

إلا  استعارياوما الحديث عن معنى ، أن الجملة لا تملك إلى معناها فقط أخرى مفادها

عنده هي جزء من مشكلة  ستعارةمشكلة الاولذلك  3ة للمتكلم.الممكن حديثا عن المقصديات

تفسير الكيفية التي يتمايز فيها معنى المتكلم عن معنى الجملة. فما يريد  هي، لغوية عامة

  أن تقوله الجملة.  قوله لا يطابق ما تريد

.149سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث ،ص ـ
1

.81المرجع نفسھ، ص ـ
2

.82ینظر: المرجع نفسھ ، ص ـ
3
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1بمفهومين هما: الاستعاريبين المعنى الحرفي والمعنى جون سورللذلك يفرق 

   المتكلم.هو معنى تلفظ  :الأول المعنى- أ

دائما هو معنى  الاستعاريحيث يكون المعنى ، هو معنى الجملة :المعنى الثاني- ب

  المتكلم. تلفظ

وبينما في ، نشير في حالة التلفظ الحرفي إلى تطابق بين معنى المتكلم ومعنى الجملة

أجل  ومن، بين معنى المتكلم و معنى الجملة اختلافافإن الأمر يختلف  الاستعاريالتلفظ  حالة

بتهيئة مبادئ  حيث يقوم، لمستمع يكون بحاجة ماسة إلى معرفة اللغةفا الاستعاريفهم التلفظ 

2آخر. شيءفإنه يقصد  شيءيريد أن يقول أخرى تسمح لهم بفهم  المتكلم حيث 

التقسيم المشهور عن سورل ستعارة، في الرؤية التداولية للا، بععيد بل أورد

3:مجملة في أنواع الثلاث الاستعاريللمنطوق 

 ،كلمة بكلمة أخرى استبدالعلى  ستعارةحيث تقوم الا البسيط: الاستعاريالمنطوق -1

  وتمثل المقصود المجازي أو قصد المتكلم.، كلمة ملفوظة بأخرى مضمرة استبدالأي 

بمجموعة من المعاني  ستعارةبحيث تتسم الا غير المحدد: الاستعاريالمنطوق -2

بحيث تدل كلمة واحدة على عدة دلالات مجازية ، الاستعارييحتملها المنطوق  التي

  .الاستعارييحتملها البعد المجازي 

ليكون المعنى المجازي ، وفيها يهمل المعنى الأصلي للملفوظ الميتة: ستعارةالا -3

بحيث ، الناس لفترة طويلة من الزمن استخدمهافهي التي ، هو الملفوظ الاستعاري

أي أنه ، مما أدى إلى أننا لا نشعر بالفرق بين الموضوع والصورة شائعة. أصبحت

لأن هذه  استعاريةأن يشعر الكاتب أو القارئ بوجود أي صورة  من غير المتوقع

.494،495،ص ص ، 2003، 13، م49علامات جاري في الدراسات الغربیة ، مجلة الاستع التفكیراحمد صبرة،  ـ 1

.82سعید الحنصالي ، المرجع السابق.صـ  2

2005،مكناس،23عید بلیغ ، الرؤیة التداولیة للاستعارة، مقالة في مجلة العلامات ، العدد، ـ  3
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  لاستخدامها المتكرر. نتيجة اختفتالصورة قد 

    تعد المقصدية من بين الظواهر التداولية التي تبرز الانجاز الاستعاري إلا أن

هذه الفكرة التي يقدمها سورل والذي يربط من خلالها إنتاج الاستعارة بقصدية المتكلم، 

  يبقى ناقص في تفسير الاشتغال الاستعاري وذلك راجع للأسباب التالية:

تحديده للمعنى الحرفي كمعنى وحيد للجملة، بازدواجية المعنى وعدم قبوله      

للجملة، دون أن يهتم بالمعنى على المداخل المعجمية للكلمات المشكّلة  معناه أنّه اقتصر

الكلمات في الوضعيات السياقية المحددة، إضافة إلى أن هذا الطرح  المقامي الذي تكتسبه

كتفاء سورل بالمستوى العادي يوقف تعدد المعنى المفترض داخل اللغة والخطاب، لذلك ا

  الذي تستعيب اللغة من خلاله دينامية الواقع. 1للغة، وعدم التفاته إلى الطابع الابتكاري

إن قصور الاستعارة على المتكلم يبعد المتلقي ودوره في عملية التأويل، فالمعنى 

بالضرورة المتلقي، و قد يؤوله بعيدا عن الذي يقصده المتحدث بالاستعارة لا يفهمه 

قصدية الناطق بالاستعارة، "فالتأويل الاستعاري ينبثق من التفاعل بين المؤول والنص، 

ولكن نتيجة هذا التأويل تفرضها طبيعة النص وطبيعة الاطار العام للمعارف الموسوعية 

بقصدية المتكلم، فبإمكان لثقافة ما، وفي جميع الحالات، فإن هذه النتيجة لا علاقة لها 

في ذلك موسوعته  تسعفهالمؤول أ ينظر إلى أي ملفوظ نظرة استعارية، شريطة أن 

وهذا ما يجعله يشارك في عملية بناء الدلالة وتأويلها، أي يشارك في العملية  2،الثقافية"

  الاستعارية بأسرها.

تميين إلى نفس البيئة لا تتفق مقصدية الناطق بالاستعارة ومتلقيها، إلا إذا كان ين

الثقافية، فالمنطوق الاستعاري مرتبط بالموسوعة الثقافية للناطق على خلاف الموسوعة 

الثقافية للمتلقي.

.84_ سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص، 
1

.160_ أمبیر تو ایكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص، 
2
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  :ستعارةمقبولية الا-2

واعتبار ، لا تقاس بمدى صدقها أو كذبها ستعارةيرى أمبيرتو إيكو أن مقبولية الا

ولهذا السبب ، ندرسها بعبارات شروط الصدقعلى أنها عرفا نية لا يعني أن  ستعارةالا

تقول  ستعارةبمعنى ذلك: أن هل الا ستعارةالنقاشات حول صدق الا الاعتبارلن نأخذ بعين 

هذه  لاستعماف؟ استدلالات صادقة من قول استعاري استمدادوهل من الممكن  الصدق أم لا

وعليه ، المعنى المجازي لهاالمعنى الحقيقي للكلمة ويظهر معنى آخر وهو  الأخيرة يخفي

1فهو حرفيا يكذب والجميع يعلم ذلك.استعارة، البديهي أن من يستعمل  من، فهو يكذب

بل ترتبط بمسألة أشمل  ستعارةولكن المسألة عند إيكو لا تقف عند مستعمل الا

، والكيفي للتخيل أي كيف نتظاهر بقول شيء ونريد شيئا آخر قيالصد تخص الوضع

، صادقا ظاهريا يكذب فهو على مستوى التخييل ستعارةمستعمل الا إذا كان، يكون صادقا

لكن هذه الحقيقة تتعدى المعنى الحرفي ، لكن هذه حقيقة، حقيقية لأنه يريد أن يوصل لنا

، فهو يكذب ستعارةلذلك يرى أمبيرتو إيكو أن من يستعمل الا للكلمة إلى معناها المجازي

 الالتباسوهذا ، ويقوم بتقديم معلومة ملتبسة، شيء آخر قصدوهو يويتكلم بطريقة غامضة 

بعبارات  ستعارةذلك ما يجعل مسألة دراسة الا، عند المتلقي يضفي نوعا من الغموض

2شروط الصدق عميقة.

تتحدد بمدى خضوعها لما يسمى  ستعارةأن مقبولية الا ومن هنا يرى أمبيرتو إيكو

بول غرايس والمتفرعة عن مبدأ التعاون وهو المبدأ  دئوالتي تعرف بمبا، المحادثة بقواعد

حيث قام غرايس بتحديد المبدأ العام عمد إلى تفريعه إلى ، للتخاطب الأول التداولي

3.العلاقة والجهة"، الكيف، مجموعة من القواعد الفرعية يمكن تلخيصها في ما يلي :"الكم

.162أمبیر تو ایكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة ،ص ـ 1

.238،  237المرجع نفسھ ، ص ص، ـ 2

. 238ص  ،نفسهالمرجع ـ 
3



  الاستعارة نظريات                                                           الفصل الأول:

28

على أنها نوع مميز من استغلال مبدأ أو أكثر من  ستعارةإذ يمكن أن ينظر إلى الا

حسب غرايس في خرق  الاستعاريويتميز النشاط ، الأربعة التي وضعها غرايس المبادئ

 قاعدةو" ،"قاعدة النوع" (ليكن إسهامك في الحديث صادقا) :انتهاك1الأربعة المتمثلة في المبادئ

 بحسب ما تتطلبه وضعية المحادثة) يمكنالكم" (ليكن إسهامك في الحديث إخباريا أكثر ما 

  وقاعدة المناسبة (ليكن إسهامك مناسبا لموضوع المحادثة).، (كن واضحا) "و"قاعدة الطريقة

لدى كل من لا يكوف جورج وجونس  ستعارةكما يجب أن لا نغفل عن التناقض للا

تتواجد خارج ينطبق عما يسمى بالاستعارات غير الوضعية التي ، مارك لعنصر المقبولية

وتقوم أساسا على خلق علاقات جديدة بين الموضوعات وتضم ، نسقنا التصوري العادي

ذات طابع جمالي فني إبداعي. أما الاستعارات الوضعية فهي استعارات  استعارةكل 

أنها ليست مقتصرة على اللغة أي استجابتها ، حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية

ولا غاية من ذلك الحديث ، غرايس لكونها تنسجم معها حددهاللمبادئ الأربعة التي 

أي في  ستعارةويتجلى ذلك في الأنساق الكبرى للا بالصدق ستعارةللمؤلفين حينما ربطا الا

والبنيوية) وهي بمثابة حقائق ، الأنطولوجية، الاتجاهيةالوضعية ( الاستعاراتمستوى 

   مثبتة في نسقنا التصوري.

   كالآتي:ويمكن تمثيل ذلك 

وإلا لماذا يكلف  2.ليس معناه الكذب ستعارةالا استعمالإن مبدأ النوع أو الكيف :  -1

كانت مقاصده  داخل اللغة إن استعاريةالمتكلم نفسه عناء البحث عن بناءات 

 الابتكاريوأن الطابع ستعارة، تقوم أساسا على الا، التصورية وكانت بنيته، واضحة

أن تبدع حقائق  ستعارةكما يمكن للا، 3وعي بذلك للغة يأتي من تلقاء نفسه دون

.150سعيد الحنصالي، المرجع السابق، ص ـ  1

.150المرجع السابق ، ص ـ 2

.83،84ص  المرجع نفسه، ـ 3
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. إذا كان هذا 1ات لثغرات سياسية واقتصاديةديدة وبإمكانها أن تشكل لنا تسويج

 ستعارة. فإن مستعمل الافي الحوارالمبدأ يفرض ضرورة الصدق عند المساهمة 

المتلقي الذي  يحتال علىإذ أنه يظهر عكس ما يخفي وهو بذلك ، يفعل عكس ذلك

أن تكون  ستعارةيعجز عن تفسيرها وإنما يمكن للا 2،يقدم له معلومة ملتبسة للمتلقي

  صادقة تعكس الواقع بأحكام.

لأن هذا المبدأ يفترض أن تكون ، مع مبدأ الكم ستعارةلا تتوافق الا الكم:مبدأ  -2

، بالقدر الذي تتطلبه الوضعية المتبادلة في التخاطب تياريةاخفي الحوار  المساهمة

مما لا يناسب وضعية الحوار ، بالإيجاز و الاختصار ستعارةالا في حين ذلك ترتبط

وإن كان الإيجاز هنا يختلف مع تلك الصورة الحرفية التي وضعها  3والمحادثة.

المعياري  للاستعمال انتهاكأخرى هي  من جهة ستعارةفإن الا، غرايس لمبدأ الكم

  توصيل الفكرة. للغة وهي تعكس اللغة الإخبارية التي تهدف إلى

 أن تتضمن إثباتات حرفية أو حقائق ستعارةيمكن للامبدأ الطريقة أو الأسلوب :  -3

 ستعارةلذلك يرى إيكو أن من يستعمل الا، حرفية وبالتالي تستجيب لمبدأ الوضوح

والهدف منها أن يكون واضحا وتجنب  4،بطريقة غامضة فهو يكذب أو يتكلم

جراء الازدواجية في المعنى وبتالي ذلك ما ينتج ، الغموض في التعبير لدى المتلقي

وكذا تعذر إمكانية معرفة المعنى أو  لدى المتلقي ستعارةعدم فك مغالق المعنى للا

الوصول إلى المعنى. 

بشكل غير إرادي وأكبر دليل  استعاراتيمكننا أن ننشئ : العلاقة أومبدأ المناسبة -4

الوضعية التي نستعملها في حياتنا اليومية بشكل تلقائي وعفوي  الاستعاراتذلك  على

.159لايكوف جورج وجونسن مارك ، الاستعارات التي نحيا بها ،ص  ـ 1

.238تو ايكو، السيميائيات وفلسفة اللغة، ص أمبير ـ 2

،238ص المرجع نفسه، ـ 3

.238ص ،نفسهالمرجع  ـ 4
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كون نسقنا التصوري العادي الذي يسير تفكيرنا بطبيعة ، نقصد شيء من الإبداع بدون أن

مثل  الاستعاراتوفي هذا الصدد نفهم ، بدون قصد استعاراتفيمكن إنتاج  ،إستعارية

" الذهن برنامج " فالحاسوب يقوم بالتفكير لكونه ، ""الإنسان حاسوب، حاسوب""الدماغ 

1ينجز الأعمال التي يقوم الإنسان باستعمالها في ذكائه.

  نموذج المشابهة و التواصل:   -3

يؤشر طرح "سبيربر وويلسون" بشكل قوي على أهمية السياق التداولي في إطار فهم 

فالاستعارة تكمن في أهمية الترابط بين المشابهة جديد للاستعارة ضمن مبدأ الوجاهة 

بحيث ينصب اهتمام المتكلم بوضعية القارئ و المستمع أثناء  ،ومقبولية التعبير الاستعاري

ة. والقارئ ينطلق من مبدأ وعي المتكلم بضرورة التعاون والوجاهة, إنتاج المتوالية اللفظي

وبطبيعة الحال يرتفع  ،أما في حالة مخالفة هذا التعاقد فإن مستوى آخر من التلقي يتدخل

القارئ درجة في ممارسة العملية التأويلية تبعا لتعاقد جديد يكون مؤشرا عليه بواسطة 

2و مقاصده.الإشارة إلى جنس الخطاب أو نوعه أ

, يوجد له تأويلا يعتمد المؤلفان على فكرة أن كل تعبير لفكرة المتكلم بدون استثناء

وفي هذا الصدد ترتكز  ،لدى السامع انطلاقا من فكرة أن هناك مشابه بين قول وفكر ما

الاستعارة على علاقة المشابهة التي تعمل على استكشافها بطريقة مبدعة وهو ما يؤكد 

يشبهه ويشترك معه  آخر بمعنى أننا نستطيع شيء بشيء ،ي التواصلمشابهة فعلى دور ال

كما يمكن للقول أيضا أن يمثل قولا آخر لأنه يشترك معه خصائص  ،في سمات معروفة

منطقية ودلالية؛ ولا ننسى أن الأقوال ليست وحدها الموضوعات التي تحتوي على مثل 

 ،محتوى وحاملة لخصائص دلالية ومنطقية هذه الخصائص وإنما الأفكار هي الأخرى لها

3فكرة يشبهها في محتواه.بحيث يمكننا استخدام قول من أجل إبراز 

.65ص مجهول البيان، مفتاح:محمد  ـ 1

.155العربي الحدیث، صسعید الحنصالي، الاستعارات والشعر _ 2

.155المرجع نفسھ، ص،  _ 
3
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ولا يفوتنا الأمر عند الحديث عن المشابهة بطرح بعض المشاكل, بحيث نتساءل  

وكيف يتعرف المستمع على درجة المشابهة المرغوب  ،مكمن المشابهة بين القول والفكر

وفي هذا الصدد يقترح  فيها إضافة إلى التساؤل عن كيفية تحديد منبع الفكرة المماثلة.

المؤلفان حلولا لهذه المشاكل انطلاقا من مفهوم الوجاهة, فيشير هذا المبدأ إلى 

يها الملفوظ ات الجديدة التي يحوالاستنباطات التي يقوم بها المتلفظ المشارك بجعل المعلوم"

تتفاعل مع المعلومات المكتسبة سابقا, و كلما غيرت المعلومات الصادرة عن الملفوظ 

1كلما كان هذا الملفوظ أكثر وجاهة".، السياق

َ "كمحرك لعمليات التأويل على مستوى النظام المركزي  إذن يعتبر مبدأ الوجاهة

يعرف الاستثناء فهو يسعى في كل مسبقا عند الإنسان ولا أي أن هذا المبدأ يوجد  2،للذهن"

و بهذا يستطيع أن يتفاعل معها المتلقي فتبين له الفهم وهذا ما  ،نشاط معرفي إلى تحصيلها

وهو مبدأ يراعي الاقتصاد في الجهد  ،يجعلها مبدأ تعاوني أساسي ضمن النظرية التداولية

ولكن هذا المبدأ  ،المتكلم ومقتضيات الأحوالويحترم شروط والفائدة في تحصيل النتيجة, 

حقيق التواصل يجب على المخاطبين ومن أجل ت، يختلف عن مبدأ التعاون الكرايسي

اعتبار هذه المبادئ معايير وقواعد يجب الأخذ بها إلا أنهم يستطيعون خرقها على خلاف 

3الوجاهة لا يمكنهم خرقها حتى ولو أردوا ذلك, لأنها موجودة مسبقا.

وضمن هذا التصور الذي يطرحه المؤلفان, يتم تقييم الاستعارة خلافا للنموذج 

حيث يصر الباحثان  ،يقول أن المشابهة هي المبدأ المؤسس للاستعارةالكلاسيكي الذي 

لذلك لا تستطيع تكون الاستعارة  ،المشابهة الواسعة تربك الاستعارة عوض أن تسهلها

اصة بالاستعارة الواحدة بين المعاني نعمل على تفسير فعوض الانطلاق من مشابهة خ

أن تأخذها سيرورة الخاصة التي يمكن عاري لبعض الأقوال بواسطة الهيئة التأويل الاست

.151، 150ص، ص الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ،_ سعید الحنصالي
1

.33_ عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص 
2

.159_ سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص 
3
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1مشتغلة في تأويل كل قول.

فعندما نقول "إنني أرى الدنيا جحيما", فهذا المثال يجعلنا نتساءل عن المشابهة      

فهي تبقى صعبة التصور بشكل غير استعاري ولهذا فإن  ،القائمة بين "الدنيا و"الجحيم"

وهنا يكمن دور الوجاهة المشابهات التي تحضر إلى الذهن تنتج عن التأويل الاستعاري. 

لمشابهات ولا يشترط بأي حال أن تكون المشابهة الضعيفة بين الفكرة الذي يعيد تأسيس ا

والتعبير هي أقل مقبولية من مشابهة قوية, فالمشابهة الكبيرة لاتهم وإنما تهمنا السهولة 

حيث يلعب السياق الحاضر دورا مهما ويجعلنا نفهم  ،التي بواسطتها نعيد تأسيس المشابهة

  . هذه المشابهات أو نبنيها

على هذا الأساس الذي يتناول من خلاله المؤلفان إلى مسألة المشابهة والتواصل, فإن و 

الاستعارات ترتكز على ميكانيزمات بسيكولوجية فهي لا تؤسس انزياحا بالنسبة إلى معيار 

لأنهم يعتبرانها استثمارات ابداعية وإلهامية لمظهر  ،أو خرقا لقاعدة أو لمبدأ التواصل

حيث أن كل قول يشبه فكرة المتكلم بدرجة متفاوتة ومحددة  ،لفظي أساسي لكل تواصل

2بواسطة اعتبارات الوجاهة.داخل كل حالة 

وبهذا تتحدد الاستعارة ضمن النسق التداولي التواصلي بدءا من الترابط بين درجة 

المشابهة ومقبولية الاستعارة, و هذا الطرح مضاد للتصور الكلاسيكي الذي يراها كفعل 

3انزياح عن القاعدة أو خرق لمبدأ التواصل.

  النظرية التصورية: المبحث الثالث:     

أو عشوائية  اعتباطيةفي لغة الفرد وفكره بصورة ليست  الاستعاراتتتشكل 

عند  ستعارةوكون الا، ها وتشكيلها في بناء ما على ثقافتهيستند ظهور إنما، الظهور

 فإنها كذلك، ذهنية ترتبط بجوهر عمل الفكر : "عمليةومارك جونس لا يكوفجورج 

.160_ المرجع نفسھ، ص 
1

.161، 160، ص، الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث سعید-
2

.161المرجع نفسھ، ص، -
3
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ة إلى أنها تتعدى مجال اللغة إلى الفكر ومن وأعمالنا وتفكيرنا إضاف ترتبط بأنشطتنا

ولأن نسقنا ، ندرك العالم من حولنا ونمارس تجاربنا فيه ـستعارةأي الا ـخلالها

يومية لا ننتبه لها ولا تغدو ملازمة لحياتنا ال ستعارةالا فإن استعاريةالتصوري ذو طبيعة 

1.ندركها في كثير من الأحيان

فعندما نتحدث عن الاستعارة التصورية، تحضر فكرة أنه يجب أن يكون هناك 

ولكي يحدث هذا يجب توفر  (ب)،نفهم من خلاله مجال تصوري آخر * (أ)مجال تصوري

فالاستعارات التصورية  لنسقية بين مجالين مختلفين مجموعة من الترابطات و التوافقات ا

التي ذكرها لايكوف و جونسن في كتاب الاستعارات التي نحيا بها الحب حرب، الحب 

جنون، الحب سفر، الحب مرض، فهنا ربطت الاستعارة التصورية بين مجال مجرد غير 

، الجنون) (الحرب، السفرمتجسد و محسوس (الحب) ومجال مادي مرئي غير ملموس

2:ويتمثلان فيما يلي

هو مجال تصوري نفهم من خلاله مجال تصوري آخر (المجال  المجال المصدر:   

  استيعابا.                           الهدف)، و يكون المجال المصدر أقل تجريدا و تعقيدا و هو أسهل 

نفهم هذا المجال التصوري بمساعدة مجال تصوري آخر (المجال  المجال الهدف:

  تجريدا و تعقيدا من المجال الأول. المصدر)، وهو أكثر

  لدى لايكوف وجونس مارك: ستعارةأنماط الا     

  هما: الاستعاراتالباحثان بين نوعين من  يميز 

1Üالوضعية: الاستعارات  

الناس  استخدامعادية تصادفنا في حياتنا اليومية عن طريق  استعاراتإنها عبارة عن 

.12التي تقتل ،ص الاستعارات لايكوف، حرب الخليج أو ـ 1

.98، ص، 2012عمر بن دحمان، الاستعارة والخطاب الادبي، مقاربة معاصرة ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، _ینظر: 
2
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، كما توجد في تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم بها، دون أي قصد إبداعي، عبر اللغة لها

، النسق التصوري العادي الذي يسير تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة إستعارية بالأساس فإن

 للاستعاراتويمكن ، من الأحيان لا يتم إدراكها بل نعتبرها مجرد كلام عادي فكثير

ا تشتغل داخل فضاء نسق تصف وفقا للوظائف المعرفية التي تنجزها كونه التصورية أن

 باسممما جعل جورج لايكوف ومارك جونس ينعتانها ، ومتداول، معرفي معروف

 استعاراتوعلى هذا الأساس تم التمييز بين ثلاث  1.العرفية الإستعارات الوضعية أو

وبنيوية" وهي عبارة عن حقائق موجودة في نسقنا  إنطوولوجية، تصورية "إتجاهية

  كالأتي:التصوري وهي 

  الإتجاهية: الاستعارات ـأ

إذ أن أغلبها ، ينظم نسقنا كاملا من التصورات المتعالقة الاستعاراتإن هذا النوع من 

مركز/ ، تحت /فوق، عال/مستفل، خارج/ داخل، الفضائي : أمام / خلف بالاتجاه يرتبط

الفضائية من  الاتجاهاتوتنبثق هذه  ،الاتجاهاتوغير ذلك من ، عميق / سطحي ،هامش

تعطي للتصورات  الاستعاراتوهذه ، الإنسان له هذا الشكل الذي هي عليه كون جسم

كما في التصور الآتي" السعادة فوق " فكون تصور السعادة موجهة إلى  ،توجها فضائيا

 اتخاذوجود تعابير من هذا القبيل "أحس أنني في القمة اليوم" أي  الأعلى هو الذي يبرز

  ها فضائيا فوقيا.السعادة اتجا

، موجودة في ثقافتنا و تجربتنا الفيزيائية ومركزاتها اعتباطيةليست  الاستعاراتإن هذه 

 الاتجاهية الاستعاراتإلا أن ، أن هذه التوجهات الفيزيائية تتواجد في معظم الثقافات ورغم

معنوياتي "  وأيضا في قولنا " نزلت، عليها قد تختلف من ثقافة إلى ثقافة أخرى التي تنبني

2.يعكس كون الشقاء موجود تحت ويتخذ الشقاء فيها بعدا فضائيا أو توجها تحتيا

.110عبد الاله سليم، بنيات المشابهة في اللغة العربية ،ص  ـ 1

.33،34جورج لايكوف ومارك جونسن، ص 2
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  الأنطولوجية: الاستعاراتب ـ 

تعني كلمة أنطولوجي من خلال ما ورد في ترجمة هذا المصطلح أنه: الكينونة أو علم 

المصطلح وبداية ظهور هذا ، وهو دراسة الأشياء في ذاتها من حيث وجودها ،الوجود

ويرى الباحثان لايكوف وجونس أن ، إلى العلوم الأخرى انتقلتومنه  الفلسفة كانت في علم

ينتج عن طريق تجاربنا مع الأشياء الفيزيائية وخاصة مع  الاستعارات هذا النوع من

بشكل  1أجسادنا. وفيها يتم التطرق إلى الموضوعات المجردة أو الأشياء غير المدركة.

أشياء  باعتبارهاكالحب والغضب والفرح والحزن  الانفعالاتأو  مباشر كالفلسفة والحكمة

، معها الإنسان على أساس كونها مجرد مسلمات وبديهيات لذلك يتعامل محسوسة.عادية 

2ويمكن أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب.، تفكيرنا لأنها دائمة الحضور في مستوى

:كالآتيأنواع هي  إلى ثلاثة الاستعاراتيتفرع هذا النوع من 

  تشخيصية: استعارات ـ1

، على منح معنى للظواهر الطبيعية عن طريق الإنسان الاستعاراتيقوم هذا النوع من 

 وتتميز ببداهة أكثر من، تعمل على تخصيص الأشياء الفيزيائية كما لو كانت أشخاصا إنها

 يسمح لنا بفهم العديد من التجارب ستعارةالاوهذا النوع من ، الأنطوولوجية الاستعارات

 كقولنا:" لقد 3المتعلقة بكيانات غير بشرية عبر معرفة خصائص وحوافز وأنشطة بشرية.

 صادقتين أو الاستعارتينخدعتني الحياة " أو قولنا "الزمن غدار" ويمكن أن نعتبر هتين 

 ،ديعة وهي صفة بشريةفخصصنا للحياة الخ، كاذبتين بشكل حقيقي وهي مرتبطة بفكرنا

، فهو غدارا يتربص بخصمه ويحاول إلحاق الضرر والأذى به من خسائر، وللزمن الغدر

  تشخيصا قد يكون مختلف عن آخر نظرا إلى المظاهر الذي نختارها ونرتكز عليها. وكل

.13 ص مرجع سابق، تقتل،حرب الخليج أو الاستعارات التي  ـ 1

.48 ص ، المرجع نفسه ـ 2

.53ص السابق.المرجع   3
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  الكيان والمادة: استعارات ـ2

وجودية  استعاراتتقدم لنا تجاربنا مع الأشياء الفيزيائية والمواد أّْسسا إضافية لفهم 

عناصر تجربتنا  باختيارمتنوعة لأن فهم تجاربنا عن طريق الأشياء والمواد يسمح لنا 

وكذا إخضاعها 1مواد من نوع واحد.  باعتبارهاباعتبارها كيانات معزولة أو  ومعالجتها

أشياء تنتمي إلى منطق الإنسان وتجربته مع الأشياء الفيزيائية  واعتبارها للتكميم والتجميع

وعندما ، متنوعةالأنطولوجية،  للاستعاراتالمحيطة به وخاصة جسد الفرد بجعله مرتكز 

فأن نسعى دائما إلى ، محدودة المعالم أو غير معزولة بصورة واضحة تكون الأشياء غير

الفيزيائية أشياء صطناعية أي جعل جميع الظواهر مقولتها وذلك عن طريق فرض حدود ا

وتستعمل ، كيانات محدودة بمساحات معينة ومنعزلة تماما مثلما نحسب لها حدود واضحة

تعيين ، تعيين المظاهر، التكميم، الأنطولوجية لقضاء الحاجات مثل: الإحالة الاستعارات

ضخم كيانا نستطيع جعل الأشياء فباعتبارنا الت، تحديد الأهداف، تحفيز الأنشطة، الأسباب

2المجردة كايانات ومواد تسمح لنا بالإحالة عليه كالتالي: 

ضخم يخفض مستوى عيشنا إن الت -1

إذا تفاقم التضخم لن نتمكن من العيش -2

يجب محاربة التضخم -3

يضطرنا التضخم إلى اتخاذ بعض الاجراءات -4

يلتهم التضخم جزءا كبيرا من عائداتنا -5

شراء قطعة أرض هو الطريقة الوحيدة للاحتماء من التضخم -6

.يقلقني التضخم كثيرا -7

.47ص  المرجع نفسھ. ـ
1

.47، 46ص، ص،_ ینظر: الاستعارات التي نحیا بھا، 
2
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  الوعاء : استعارات ـ3

  الاقاليم الأرضية: - أ

       يمتلك مساحة محدودة وواضحة تفصل بينه وبين العالم ي عتبر الفرد وعاء

العالم الخارجي باعتبار الكائنات الحية ذات حدود فيزيائية معزولة عن  وذلك، الخارجي

حيث يتم إسقاط توجهات ، جلده مما يجعلها تعيش تجربة مستقلة عنها عن طريق مساحة

على الأشياء الفيزيائية محدودة بمساحات  ـوالتي ترتبط بالفرد الفضائية داخل/خارج

وتعتبر هذه الأشياء بمثابة أوعية لها داخل وخارج حيث يتم إسناد هذه التوجهات ، معينة

طبيعية فيزيائية ذات  وفي حالة عدم وجود حدود، فهي كذلك تعد أوعية، صلبةإلى أشياء 

على عزل تعمل  لتحديد وعاء ما فيجب على الفرد حينها فرض حدود، مساحات محدودة

حدود قد تكون على شكل حائط أو سياجا أو مخططا وهذه ال الأشياء عن بعضها البعض

1.المواد بدورها أوعية حيث يمكن اختيار وجعل ،مجردا

مجال الرؤية:- ب

عند تصورنا للمجال البصري نتصوره على شكل وعاء، ونتصور ما يمكن أن يكون 

مجال، فهذا الأخير عبارة عن استعارات طبيعية تنتج عن تصورنا عند النظر داخل هذا ال

إلى إقليم معين أو قطعة أرض فإن مجال رؤيتنا يضع حدودا لهذا الإقليم مثل عند قولنا: 

2لا يمكن أن أراه فالشجرة تخفي مجال رؤيتي.

الأحداث و الأنشطة و الأعمال و الحالات: –ج 

إن تصورنا للأحداث والأعمال استعاريا يجعلنا نعتبرها أشياء و الأنشطة نعتبرها 

ار الحالات أوعية، فمثلا عندما يكون هناك سباق يتم في مكان وزمان مواد وأيضا اعتب

على متسابقين، ويكون مضبوط بحدود معينة ولهذا نراه على أساس شيئا/وعاء يحتوي 

.49_ ینظر: جورج لایكوف ومارك جونسن، ص، 
1

.49_ المرجع نفسھ، ص، 
2
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1وفيه أحداث كالانطلاق والوصول و يوجد فيه نشاط الجري.

الثلاث تتواجد في مستوى بنيات لغوية عديدة مما يجعلها  الاستعاراتوهذه الأنواع من 

  اليومية.للفرد في حياته  ملازمة

  البنيوية: الاستعارات –ج 

إلى تصور أكثر وضوح مثل:  استنادامفادها أن نبنين تصور يتسم بوضوح أقل 

يمثل المجال المصدر بنية معرفية  ستعارةففي هذا النوع من الا، حرب الجدال استعارة

 ولخت الاستعاراتأي أن الوظيفة المعرفية لهذه  بالمجال الهدف أكثر ثراء مقارنة

يقوم هذا الفهم بواسطة ترابطات ، بواسطة بنية المصدر "ب" للمتكلمين فهم الهدف "أ"

  تصورية بين عناصر المجالين.

  غير الوضعية (إبداعية): الاستعارات – 2

وهي تقوم ، التي تتواجد خارج نسقنا التصوري العادي الاستعاراتنقصد بها  

ذات طابع جمالي  استعارةوتضم كل  الموضوعات.علاقات جديدة بين  ابتكار أساسا على

، النثري، الفلسفي، سواء كذلك على مستوى الخطاب السياسي الشعري فني وإبداعي

ملكة المشابهة لولوج عوالم جديدة  استثمارغير الوضعية على  الاستعارات وتنبني هذه

لدى المؤلفين تقوم على  ستعارةمادامت الا 2.مسبوقة بين الموضوعات وبناء علاقات غير

يلعب دورا مهما في خلق استعارات  العقائدي والثقافي، علاقة تفاعلية فإن المحيط البيئي

أين يتم ، ت والأوضاعجديدة تتأسس على علاقات وترابطات غير مسبوقة بين الموضوعا

جديد  فهم بانبثاقوذلك ما يسمح  ،العثور على مشابهات بين الموضوعات مختلفة ومتباينة

يسمح بإضاءة ظاهرة الإبداع الدلالي. 

.50_ المرجع نفسھ، ص، 
1

.64ص  عبد الالھ سلیم، المرجع السابق، ینظر: ـ
2
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                                                       الإقناع في السیاسة:و الاستعارة

فهو يحتوي على الكثير ، حدوده رسم ليس من السهل التعمق في مجال السياسة أو

يتم  انتخاباترجال الدولة. وأيضا توجد ، الأحزاب، الصحافة، مثل: الشعب من الأفراد

القيام طريق رؤساء للدول وللأحزاب السياسية ويكون ذلك عن  اختيار عن طريقها

وذلك  1.السلطة والحفاظ عليها وتفاوض لشأنها اكتسابوالكل يسعى إلى  انتخابيةبحملات 

يكون عن طريق الإقناع وهذا الأخير يكون بطرق متعددة فهو يمثل عملية تتقاسمها عدة 

أما بتغيير هذا ، التأثير في سلوك الفردوهي  ،إلى النتيجة المرجوة لمراحل حتى يص

 و"روبرت وذلك نجد "ولبرشرام" جديدين. اتجاهأو بناء رأي أو ، أو تعديله، السلوك

تتضمن بعض المعلومات التي تؤدي بالمستقبل إلى  اتصال"يعرفان الإقناع على أنه "عملية 

  ."إعادة تقييم إدراكه لمحيطه

التأثير ومن والرأي العام نحو فكرة معينة هي هدف كل قائم بالإقناع  استمالةإن 

هذا  اتجاهاتالقائمين به على أفضل السبل للوصول إلى تغيير  اهتمامأجل ذلك ينصب 

لذلك ، الجمهور نحو قضية معينة انتباهتعديلها أو لفت جديدة أو  اتجاهاتالرأي أو بناء 

كبر نسبة ممكنة من الأصوات ليتأهل إلى المنصب يلجأ السياسي للإقناع للحصول على أ

  الذي يسعى إليه.

 لذلك يبقى الإقناع الطريقة الرئيسة والمفضلة التي يمكن بها الحصول على السلطة

ن سلوكياتهم بجعل الأخريوعن طريق التأثير في وجهة نظر الأخريين  بها والاحتفاظ

 الغاية فإن ،أفراد أو جماعات معينةيتبنون أفكار ربما تؤدي إلى أفعال تكون في صالح 

  .الأفعال السياسيةللإقناع هي مركزية للكثير من  العامة البلاغية

1
196.ص2013القاهرة،  ، المركز القومي للترجمة.1ـ ينظر: سيمينو إلينا : الاستعارة في الخطاب .تر: عماد عبد اللطيف وخالد توفيق، ط



الإستعارة والإقناع في السياسة                                           الفصل الثاني:

ومن بين الوسائل الأساسية لتحقيق هذا الهدف هي اللغة لأنها تلعب دورا مهما في 

 مثل، كتابةلأن الفعل السياسي هو فعل لغوي فأما يكون عبارة عن كلام أو ، سياسة

تجمعات سياسية والخطب والوثائق وفي مقابل اللافتات  المناظرات النيابيةو(الخطب 

أداة مفاهيمية ولغوية مهمة لإنجاز  الاستعارةلذلك تعد  ).المقابلات الإعلاميةوالمكتوبة 

.1قويا تأثيرا إقناعيا الاستعارةلأنها غالبا ما ينسبون ، الإقناع

بأن الخطاب السياسي بضرورة نتائج عمليات  "شلتون" ويقول في هذا الصدد

يعترف بالحاجة إلى ، وتلك العمليات جزء مهم من الاستعارةوجماعية وذهنية فردية 

2.للاعتبارالسياسية  للسلوكيات والممارسات الاجتماعيوضع البعد 

ى تفسير الفكر إلاللغة و لقد قاد الابراز الحالي لمركزية الاستعارة و تغلغلها في

أكثر شمولا لدور الاستعارة في السياسة، الذي يشمل استخدماتها في الخطاب السياسي، 

فالاستعارات التي يستخدمها قائد سياسي ناجح تحتوي على جميع المعتقدات الواعية 

لكي تكشف تمثيلات سلطوية معينة للمتكلمين والارتباطات الانفعالية غير الواعية 

فردية وجماعية ويقر ها، فالخطاب السياسي نتاج لعمليات ذهنية وللجماعات التي يقودن

إلى وضع البعد الاجتماعي للسولكيات والممارسات والممارسات السياسية شيلتون بالحاجة 

في الاعتبار، لكنه يؤكد على حقيقة أن "اللغة و السلوك السياسي يمكن أن يتم التفكير فيهما 

3لعقل الانساني".بوصفهما يقومان على منحة معرفية ل

تدخل على وجه التحديد في وظيفة تعتبر إلينا سيمينو أن التعبيرات الاستعارية 

التمثيل، لان التأويل في التعبيرات السياسية يتمثل في إسقاط المادة من مجالات المصدر 

  إلى مجالات الهدف.

.197ص  في الخطاب. الاستعارة ،الينا سيمينوـ   1

.198نفسه. ص ـ المرجع   2

241المرجع نفسھ، ص،  . 
3



الإستعارة والإقناع في السياسة                                           الفصل الثاني:

41

حقيقها ربما تُستخدم تعبيرات لغوية لتويحدد شيلتون بدوره ثلاث وظائف رئيسية 

  .شرعية، والتمثيل وإساءة التمثيل في السياسة: القسر، إضفاء الشرعية وسحب ال

  من منظور النظرية التصورية: تحليل خطابات سياسية

 نلا تخلو مالمعالجة الأمنية للأزمة في الجزائر على مدى عشرية كاملة -1

أو خطيرة من جميع أطراف النزاع سواء من طرف القوات الأمنية  اوزاتتج

1المسلحة. من الجماعات

  الأزمة مرض:

تتمثل في حالة مرضية وهي العشرية السوداء التي  استعارةيوجد في هذا القول 

يذكر المرض ولكن ذكر  لمتحدث (الكاتب) لمعلى الرغم من أن ا، الشعب الجزائري عاشها

  :تتمثل فيلأن كلا الحالتين لديها نفس الأعراض والتي ، من حالاته وهي العلاج حالة

  .الألم-

  .الشقاء-

  ف.الخو-

  .معاناةال-

  .الحزن-

  الخطر...-

 لتوفيرالأسلحة والقوات العسكرية  استخداموالمقصود بالمعالجة الأمنية للأزمة 

  يستلزم المعالجة ورؤية الطبيب وتوفير، أيضاوكذا بالنسبة لتصور المرض ، للشعب الأمن

.1. الملحق 
1
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لمعالجة" للدلالة "ل الاستعاري الاستخداموهنا يظهر  الدواء للتخلص من المرض.

أيضا ، على المريض إيجاد سبل لتعافي مرضه مثلما يجب ىعلى خطورة الموقف أي أن

عن أمن  المسئولةهي القوات الأمنية إيجاد حل للأزمة في ذلك الوقت لأنها يجب على 

"للمرض" لها تأثيرات محتملة  الاستعاري الاستخدامفإن  .إبعاد الخطر عن الشعبوالدولة 

ذات مغزى على التمثيلات الذهنية قصيرة المدى التي سيكونها المتلقي أثناء قراءته للمقال 

وحينئذ تصبح القضية قضية رأي عام ، للمرض عرضة خصشلأن أي  1بتحديد موقفه.

  تتعلق بحق الإنسان في الحياة والعيش في أمان.و

2تجاوزات خطيرة

بحيث مجرد ما نسمع ، عند التجاوز الخطورةفي في هذا المثال  الاستعارةتتمثل 

ز الطريق دائما صورة الطريق في ذهن الفرد أي الذي يريد تجاو رهذا المصطلح تحض

شاحنات على مستوى وبسبب وجود سيارات معرض للخطر يأخذ حذره فهو  يكون في

ن هناك أ، جاوزات خطيرة"ت"د المتكلم من ففي هذا المثال يقص .راعاتهاالطريق يجب م

 لّبا ما تصادفنا مشكلات وعوائق لتشوغال ،حركة للأمامالالأهداف ك طرق للوصول إلى

لفشل في الوصول للمحطة أو ا، وصولفي الالنجاح والمحنة  اوزتج وتجبرنا عنحركتنا 

  .المستهدفة

  :هي آنذاكة التي تمر بها الجزائر الأزموفالسمات المشتركة بين " الطريق العادي 

  .التجاوز-

  .الصعوباتو العوائق-

  .التعرض للخطر-

.201ص  السابق.المرجع  ينظر:ـ   1

.1. الملحق 
2
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  ز.خطة للتجاو وضع-

  الأفراد. التعاون بين-

لتجاوز" يظهر للدلالة على وجود أزمة يجب الخروج "ل الاستعاري فالاستخدام

في استعملنا لتجاوز الطريق لكي نبسط فكرة أن الجزائر يجب  تكمن الاستعارةوهنا  منها

  أن تتجاوز محنتها مثلما يتجاوز الفرد طريقه.

"لذلك حاول المشروع التفرقة بين المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق الدولة 

في سياق المأساة الوطنية  ،مصير كل الأشخاص)(تتحمل الدولة على ذمتها  بقوله:

1الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالواقع".ستتخذ و

  :الدولة شخص

يشترك في نشاطات وعلاقات  ،صفها شخصاالدولة بو الاستعارةينُظر إلى هذه 

قعة إقليمية باعتبارها منزلا له ينتمي هذا الشخص إلى ر، ضمن المجتمع الدولي اجتماعية

بوصفها  الدول الأخرىإلى وينظر ، كما أنه يعيش في إطار جوار إذ له أصدقاء وأعداء

التي أخذناها في المثال  الاستعارةبمعنى أن ، مسئولةأو غير  مسئولةوعدوانية مسالمة أو

بحيث تكون  ،بشخصا يتحمل على عاتقه مسؤولية ومصير الشع باعتبارهاالتالي تتحدد 

 مسئولكما يمكن أن يكون هذا الشخص غير  ،]مسئولسياسة شعارها [ الدولة : شخص 

  :وهو ما يعكس صورة ،عدم المسؤولية ستشكل الوجه الآخر للشخصوإن حالة 

  ].مسئولشخص غير [ الدولة 

، الإنسانمن سمات  إنطاقاقد حددت سمة الدولة  الاستعارةبهذا فإن هذه و

سلوك الشخص  انتماءوإن ، مسئولاأو غير  مسئولافالإنسان بطبيعته يمكن أن يكون 

.1الملحق 
1
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ت وهنا يتم تفعيل هذه السما ،شرعية الدولة وسياستها الذي يغرز من هو المسئول

  على الدولة. وإسقاطها

  كالتالي: الاستعارةوتكون هذه 

:المسئول] الشخص[

  .السمعة نحس-

  .تحمل المسؤولية-

  .الإخلاصوالنزاهة -

  .الصدق-

  .تحقيق الأمن-

  .الحرص على أملاكه-

  :يلي ما على نحصلند إسقاط هذه السمات على الدولة وع

] المسئول[ الدولة: الشخص 

  .الشعب والمحافظة عليهاالإخلاص لأملاك -

  .البلادالصدق في تسيير أمور -

  .الدولحسن السمعة بين -

  .تطور للبلادالالتقدم و-

  الفتنة نار:

  الطبيعة كما حالة النار في ،تعرف الفتنة في الخطاب السياسي على أنها نار تؤذي

  مجال الفتنة وهو ما يشكل مفهومها.ونذكر هذه السمات التي تنقل إلى 

  اضطرابية[النار] ـ حالة 
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  دمار...)، قتل، ـ إحداث كوارث ( تخريب

  خطر-

  أذى-

نا إلى وترجع عملية إخماد النار إلى إجراءات محكمة من بينها إطفائها وهو ما ينقل

لحل كل منهما يؤدي إلى نتائج سلبية وهو ما يجبرنا إلى إيجاد ا حيث وقوع ،تصور الفتنة

  . وللزمن دور كبير في إيجاد الوسيلة لإخمادها بسرعة .عليها للقضاء

  :فإن سمات النار تتمثل في

  الانتشار.سرعة -

  وسيلة لإطفائها.ضرورة إيجاد -

  .لإطفائها وضع خطة-

  .تتسبب في حدوث كوارث كثيرة-

  :كما تتمثل سمات الفتنة في

  .سرعة تدهور المجتمع-

  .إيجاد حل للمشاكل-

  .صارمة تدابير اتخاذ-

  .تتسبب في خراب المجتمع -

، مجال النار في تشكيل مفهوم الفتنة استثمارينقلنا هذا التحليل إلى نتيجة مهمة إلى 

 وبالتالي فإن هذه اشتغالهاونفهم كيفية ، الخارجيمن مظاهر العالم  انطلاقابحيث ندركها 

المصدر (النار) والهدف (الفتنة)، بسبب وجود تواقات بينهما  لمجالينل الاستعارة تقابل كلا
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وبالتالي فإن هذا التفاعل بين المجالين، يمثل النسق الاستعاري لتصور الفتنة في الخطاب 

  في التمثيل التالي:ويتبين ذلك  1السياسي.

  المستهدف (الفتنة)المجال    )المصدر (النارالمجال 

سرعة انتشار الحريق

 في حدوث كوارث متعددةالتسبب  

قوة و شدة اللهيب                     

ضرورة ايجاد خطة لإطفائها

لإطفائها وجود وسيلة

سرعة تدهور المجتمع

التسبب في حدوث أزمات

قوة وسرعة انتشارها

 ضرورة اتخاذ تدابير

ضرورة التعجيل في الحلول

للجزائر  الاقتصاديةإن الحالة  ،أشار أو يحي في خطابه إلى ضرورة شد الحزام"

2".)جع أسعار البترول منذ شهوراتر(ليست في أحسن أحوالها وخاصة مع " اليوم

في الخطاب السياسي نرى أن الزمن قد يتحول  الاستعاراتمن خلال تتبع بعض 

ثروات فعبر الزمن نستطيع أن نشكل ، للخيركما يمكن أن يكون مصدر  ،للشرإلى مصدر 

فالزمن  ،وهو مفهوم مأخوذ من تجربة الإنسان ،في فناء الأشياء وزوالها الزمنكما يساهم 

  منذ القديم كان ضد الإنسان وسياق غير منتهي معه.

والمقرر الذي لا جدال فيه هو أن الرابطة الفعلية التي باتت تربط بين الجزائريين 

 في رفاهيته وحياتهالأولى لهذا أصبح المواطن الجزائري يعتمد بالدرجة ، البترول هو

 التي الاقتصاديةغير أن زوال هذه الثروة بات قريبا يهدد عافيته ، المستقرة على البترول

3اة.فنفاذ هذه الطاقة بمثابة قطع حبل الحي أصبحت مثل الكابوس لدى المواطن.

.142. ینظر: عبد االله الحراصي، دراسات في الاستعارة المفھومیة. ص.  
1

.3. الملحق
2

.193الجزائر، (د، ط) ، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، ص، سلیمان عشراتي، الخطاب السیاسي والخطاب الإعلامي في -
3
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ليحدد النسق التصوري قد تدخل ، أن المجال الزمن الاستعاراتهذه ويظهر في 

  فيتضح لنا ذلك من خلال التصورين التالين: لمفهوم البترول

 وكما لو، لو كان شيئا نفسيا وموردا محدودا الزمن" كماالتصور الذي يشير إلى -1

أي أن ، فبواسطته يتحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 1."كان مالا

أحد مصادر الثروة والرفاهية والاستقرار للشعب الجزائري. البترول يمثل

الاجتماعي والاقتصادي  الاستقرارالتصور الذي يشير إلى أن الزمن يهدد -2

وذلك من خلال زوال هذه الثروة؛ فينتج اختلال ، الجزائريللمجتمع  السياسيو

الموارد مادامت حالة الرفاهية والاستقرار التي يعيشها  وتراجع كل، التوازن

على سمات مشتركة بين  نحصليمكن أن  ومنه، الشعب نتيجة وجود البترول

  :البترول وهيوالزمن المجالين بين 

  الرفاهية والرخاء  مصدر-

  مصدر النقص في الخيرات -

  .مصدر الفناء والزوال-

ات أخرى نسقية منها الزمن تصوروانطلاقا من هذا المفهوم يمكننا أن نستخلص 

والزمن  كما يمكن أن نتصور أننا نتحرك، والزمن شيء متحرك، الزمن ضياع، خسارة

الزوال ووعن طريق تحركنا ينتج نفاذ الطاقة وفي كلا التصورين يتم اعتبار الفناء ، ساكن

  :تصورية تتجلى في حالتين فضائيتينفالاستعارة الراجع إلى الزمن 

  :في الحالة الأولى

  الزمن شيء متحرك يتحرك باتجاهنا ليتعدى كل شيء وهنا ينتج نفذ الطاقة.يكون 

.26جونسن، الاستعارات التي نحیا بھا، ص، جورج لایكوف، مارك - 
1
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  :الثانيةوفي الحالة 

 نفذيكون الزمن ساكن ونحن نتحرك عبره باستغلال الموارد البترول وينتج كذلك 

  .الطاقة

1:إطارات انخز

من ورندي" باعتباره وعاء يحتوي على أشخاص محددة يتم بنينة نسق الحزب "الآ

ذو  ءاالخزان باعتباره وععندما عبروا عن الحزب بوهنا ، سياسيةإطارات وشخصيات 

 لأن الحزب يتكون من، تتوفر فيهم شروط معروفة، حجم  محدود ويضم أشخاص معينين

 هذا الخزان فإن زادت تخرج منمجموعة من الأشخاص لديهم أسرار وأعمال لا يجب أن 

  ستنكشف.الخزان هذه الأعمال عن حجم 

بسبب  <خزان> إن نسقنا التصوري هو ما يجعلنا اعتبار الحزب على شكل وعاء

وعندما قال في هذا المثال يجب على الحزب  الأخرى.بينه وبين الأحزاب الفاصلة  الحدود

 أي دخلاء على عابياستعدم وأعضاء الحزب  احتواءأن يسترجع مكانته الحقيقية بإعادة 

  الحزب بسب الحدود المتواضع عليها.

من سمات  انطلاقاقد تحددت سمات الحزب وفي هذه الاستعارة التي تحدثنا عنها 

لأن كلاهما له مساحة محدودة ويحتوي على أشياء وأشخاص معينين ولديه حدود  الوعاء

  عليها.التعدي  لا يجب

.3الملحق- 
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:1"تحسين التنافسيةورفع مستوى الإنتاجية "

  ينتج عنه تحقيق ، ومسار محدد من الأسفل إلى الأعلىتتمثل هذه الاستعارة في 

منتوجية  في ارتفاعبحيث يرتفع مؤشر الإنتاج مما ينجم عنه ، أرباح ونمو نحو الأعلى

  والتطور. وبدوره يساهم في التقدمالذاتي  الاكتفاءالدولة وبتالي تحقيق 

الاتجاهاتمن دلالة نوع هذه  انطلاقا، إن هذه الاستعارة تجعلنا ندرك الواقع

في  الاستقراروالذي يتميز برفاهية  الارتفاعمما يؤثر على المجتمع فمؤشر 

الإنتاج.انخفاض على ارتفاع أو  إما المجتمع يعتمد

 على تطور البلادواستقرار نفهم من هذا المثال أن الرئيس في خطابه اعتمد في 

يدعو إلى  الارتفاع لأن، التطورب مباشرة في بسالإنتاجية التي جعلها  ارتفاع مستوى

في  الارتفاع" كل ماله علاقة بالفوق يكون الأفضل فالسمات التي تنتج عن أي ،التفاؤل

  في: الإنتاجية" يتمثلمستوى 

تحقيق الأرباح للبلاد-

الرفاهية للمواطن والبلاد-

الدولةارتفاع مدخولات -

الاستقرار-

القضاء علي الأزمات-

تحقيق الاكتفاء الذاتي-

في  سائد خلال هذه الاستعارة نستخلص تهيئة الفرد لمواجهة أي وضع يكون من

نرى أن "الاتجاه" يوسع من دلالة الاستعارة حيث نقرأ فيها الأوضاع الاقتصادية، ف البلاد.

.2الملحق-
1
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الفكر مجال اللغة إلى مجال  من ، والسياسية، ومن هنا تتعدى الاستعارةجتماعيةالاو

1وره في تصرفاتنا و كلامنا.الذهن الذي يتحكم بد واشتغال

   ه الاستعارة كما يلي:ذلذلك يمكن التمثيل له

2:"ما نحو تعميق المسار الديمقراطيالمضي قد"

ملة الاستعارة الاتجاهية التي تحمل دلالة "الأمام" والتقدم في المقابل من ج

رد كلما يتحرك تبعا لحركة إن الف. مضي قدما"ورد في البنية التالية "ال ما ،الانحطاط

وذلك ، الارتقاءالجمود إلى حالة والركود من يحقق سمة إيجابية يتجاوز بها حالة  أمامية

 ،السيئ " خلف"، وأمام "الفيزيائية التي تعطينا استعارة "أحسنوالثقافية خلال تجربتنا  من

  يلي: بتالي تتضمن هذه البنية ماو

.71ینظر: عبد الإلھ سلیم، بنیات المشابھة في اللغة العربیة، ص، -
1

.3الملحق-
2

  انخفاض الانتاج  ارتفاع الانتاج

  +ارتفاع مدخولات الدولة

  +تحقيق الأرباح

  +القضاء على الأزمات

  +العيش برفاهية 

  +ارتفاع مدخول الفرد

  +الاستقرار:(الفرد، البلاد)

  الربح في ميزان الصادرات 

  القضاء على الآفات الاجتماعية

  + انخفاض صادرات الدولة

  + عدم التحكم في الميزانية

  + كثرة الأزمات

  + انخفاض المستوى المعيشي 

  + انخفاض مدخول الفرد

  + عدم الاستقرار

+ الخسارة: طغيان الواردات على 

  الصادرات

  + انتشار الفساد
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  زدهارالا                                  الانحطاط

  الإيجابية                                     السلبية

  مامالأ                                     الخلف

  التقدم                                    التخلف

  الانتاج  الركود                                  

بل أيضا  ،تصور التقدم المجرد فحسب وبهذا ندرك تصور الأمام عن طريق

  فيه.مستخلص من مجموع الوظائف الحركية التي تنتج عن المحيط الذي نعيش  باعتباره

  الأمام من خلال:وهرة التقدم فتتضح ظا

  الاجتهاد-

  و الصعوباتلمشاكل تجاوز ا-

  القضاء على الآفات الاجتماعية-

  المصالحة الوطنية قخل-

  تحقيق الأفضل-

  التقدم والازدهار-

نتج تجميد كل هذه في، الانحطاطبينما يكون العكس في سمة الخلف عن طريق 

  المجتمع.في  الاستقرارالمفاهيم هو كل ما يحقق 

لقد أوضحنا في هذا الفصل كيف تستخدم النماذج الاستعارية في الخطاب السياسي 

لتمثل موضوعات ومواقف وأحداث، ولينصب عنها تأثيرات إقناعية. يضم هذا مجموعة 

واسعة من المجالات المصدر والهدف، لكن بعد تطرقنا لعدة خطابات وجدنا أن هناك مجالات 



الإستعارة والإقناع في السياسة                                           الفصل الثاني:

الحرب، الطريق، الوعاء، الرحلة، الكائنات البشرية)، تفيد ( مصدر معينة تهيمن على السياسة

  وعاطفية.في تبسيط الموضوعات المعقدة، وتقديمها بمفردات حيوية  الاستعارة

في المقابل تميل التعبيرات اللغوية المبتدعة إلى أن تستخدم قصدا للحجاج لتثير و

المراد من وراء استعارة ما مهم في فهم الدافع نقاط معينة في سياقات معينة، فالسياق 

1وتأثيراتها على السامعين أو القراء.

الفكرية  طاقتهوأكد الوزير الأول أن الرئيس بوتفليقة في صحة جيدة ويتمتع بكل 

بوتفليقة أعطى كل ما لديه  يسهذه المسؤولية لافتا الى أن الرئ الرؤية اللازمتين لتوليو

  .للجزائر والسياسية سفر وهو سيواصل سفره

2" السياسة سفر"استعارة 

و الرحلة له أمرات عديدة في هذه الاستعارة، إن مجال مصدر السفر كما رأينا 

منظور واسع المدى فدائما تؤسس الأهداف السياسية وغيرها على أنها محطات يجب 

الهادفة إلى إنجاز الأغراض تقليديا  تالاستراتيجياالوصول إليها، "لذلك تم بناء الأفعال و

حديد هي واحدة من ، فالمفاوضات السياسية على وجه الت"للأمام أو السفربمفردات التحرك 

على أنها عبارة عن سفر يجب المضي فيه وفي الاخير  بنينتهاالأنماط السياسية التي يتم 

إما الوصول إلى المحطة أو التوقف في نصف الطريق والعودة إلى نقطة الانطلاق وهذا 

  .كثيرا ما يعتبر فشلا

وأيضا عند الانطلاق يجب أن يبدأ السياسي مشواره وهو مزود بخطة تفصيلية 

ضا عندما ينطلق في رحلته يكون قد قرر معينة للوصول إلى الهدف المراد، فالمسافر أي

يه معلومات كافية عن الطريق الذي يسلكه وخاصة إذا كان هذا الشخص أين يذهب ولد

.199_ الینا سیمنو، الاستعارة في الخطاب، ص،  
1

.4الملحق_  
2
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والمجال  يسلك هذا الطريق للمرة الأولى وهنا يكون الربط بين المجالين المصدر (السفر)

جالين وسنوضح بين الكايانات التي تنتمي إلى المعبر توافقات نسقية الهدف (السياسة)

صر إلى مجاله ونبسط الفكرة من خلال هذا التمثيل الذي يتم من خلاله ارجاع كل عن

  وإدراك الاشتراك الموجود بين المجالين.

   )ه السیاسة (م.                                         )السفر (م. م

 السياسةرجال                                المسافرين.الأفراد

                  (المحطة) البداية في حزب سياسي صغير         نقطة الانطلاق

  (وجود حفر في الطريق، وقوع حادث) طرف معارضالمشاكل، وجود   العقبات

      تلوصول إلى المنصب المرادا               الوصول إلى المحطة أو البي

 (قطع المسافة المحددة في وقت معين) لوقت الذي استغرقه في السياسةا     الوقت

وضع خطة محكمة        (خريطة مفصلة عن الطريق)معرفة الطريق



خاتمة

53



خاتمة

54

  توصلنا في دراستنا هذه إلى استخلاص مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 

تجاوز الفكر التجزيئي  لدى أرسطو وتتبنى معطيات ومقدمات تكون وليدة مختلف -

الفروع الفكرية والمعرفية الحديثة.

بإمكان الاستعارات أن تخبرنا بحقائق جديدة وأيضا الحقيقة من وراء استعمالنا -

الحقيقة الحرفية.   للاستعارات هو الوصول إلى قضايا تتعدى نطاق 

الاستعارة ليست وسيلة لغوية لوصف تشابهات موجودة بين شيئين، بل هي وسيلة -

على  النظرية التفاعليةمفهومية ومعرفية لإدراك الواقع وهذا ما يجعلنا نحتوي 

حساب النظرية الاستبدالية، أي أن الاستعارة تعبيرا عن تصوراتنا الذهنية، ترتبط 

بتجربتنا الحياتية منها الاجتماعية والثقافية والسياسية، تثير بذلك بنية جديدة هي 

حصيلة تفاعل مجالين يتم من خلالها اعتماد المجال المصدر على نقل كل سمات 

وذلك ما يحقق شرط أن تكون هذه السمات مشتركة بينهما هدف له، وليس المجال ال

الدلالة الاستعارية، وهنا تكمن أهمية النظرية التفاعلية المعرفية التي عوضت 

نقائص التصور التقليدي للاستعارة تاركة بذلك مجال التفاعل بين القارئ أو السياق 

.   عرفية بدل القاموسواستغلال ثراء الموسوعة الم

  تتجلى الاستعارة بصورة مكثفة في الخطاب السياسي.-

تعد الاستعارة في المنظور البلاغي الجديد خاصية خطابية لا تقتصر وجودها على -

الخطابات.                     الخطاب الشعري بل يتعداه إلى الخطاب النثري وغيره من 

الذي سد ثغرات المنظور البلاغي التقليدي فاتحا أهمية المنظور البلاغي الجديد -

بذلك المجال الأوسع لدراسة الاستعارة. 

- قصور المنظور البلاغي التقليدي للاستعارة وذلك راجع للأسباب الآتية:                               

اعتبار اللغة جامدة.     -

دودية الشجرة الفورفورية.   مح-
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لقائمة على اللفظ. النظرية الاستبدالية ا-

التركيز على الوظيفة الجمالية للاستعارة.                               -

 وركزنا في القسم التحليلي من هذا البحث لاعتمادنا على الاستعارات الكبرى لدى-

كل تصوراتنا تفهم جزئيا "لايكوف وجونسن" والاستعارات التصورية، أي أن 

تعارة ليست مقتصرة فقط على الأدب بل توجد في بواسطة تصورات أخرى، والاس

يسير تفكيرنا، وفي لغتنا اليومية وفي كل الأفعال التي نمارسها، فالنسق الذي 

مفاهيمنا وسلوكاتنا له طبيعة استعارية بالأساس حسب تعبير "لايكوف وجونسن"    

تبارها كيان ومن خلال تحليلنا لبعض الاستعارات الواردة في الخطاب السياسي إلى اع

 فاعل، تشكل الدور الرئيسي لخلق مفاهيم ومعاني الواقع، وذلك من خلال الكشف عن أشكال

لتفاعل والتواصل داخل المجتمع والخلفيات الموجودة وراء الخطب السياسية. وغيرها، وهذا ا

  ما يجعل من الاستعارات ركيزة للوصول إلى السلطة والهيمنة على مجتمع ما.
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